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أ

ل شكر االله عز وجل الذي منحنا نعمة العقل و ألهمنـا جبدایة الشكر و هو أ

الصـــبر الصـــبر و غــــرس فـــي روحنـــا المثــــابرة و العمـــل و العزیمـــة لتخطــــي 

الصعاب فالحمد و الشكر الله .

نــا منــا بالجمیــل لكــل مــن ســاعدنا فــي إنجــاز هــذا العمــل نتوجــه بالشــكر اعرف

د فـلاق" الـذي وجـه أفكارنـا و المشرف " محمـالخالص بالأخص إلى الأستاذ 

طانـا و مهـد لنـا طریـق العمـل, و نشـكر كـل مـن علمنـا أن العلـم فـوق سدد خ

یملكــه إلا الرفیــع.                 الجمیــع و أن التواضــع تــاج لا

إنجاز هذا العمل من قریب أو بعید .بلإضافة إلي كل من ساعدنا في 



ب

  الإهداء

ءت لي الطریق و یسرت لي كل عسیرإلى من أضا

إلى من شفت و سهرت طویلا لتشهد یوم نجاحي 

إلى أغلى ما عندي في هذا الوجود إلى یوم الخلود أمي الحبیبة و الغالیة 

إلــى الــذي كبــرت بــین أحضــانه و تعــب مــن أجــل راحتــي و تحقیــق ســعادتي  و إنتظــر 

بفارغ الصبر نجاحي أبي الحبیب 

بنــوره أینمــا أكــون و یــذلل لــي الصــعاب لأكــون و الــذي تقاســم معــي إلــى مــن یهتــدیني

الأفراح و الأحزان خطیبي رضا . 

تي, ســـعیدة, نســـیمة, كهینـــة, إخـــلاص وبـــالأخص أخـــي إلـــى بـــدور العقـــد النفـــیس أخـــوا

الوحید محمود رعاهم االله .

إلى اللذان تقاسما معي عناء البحث  رضا و صوریة .

, سامیة, أفراح, حنان, خلود, نسمة....إلى صدیقات العمر : أمینة

االله أهـــــدي هـــــذا المجهـــــود إلـــــى كـــــل مـــــن تجمعنـــــي بـــــه أواســـــر المحبـــــة و الأخـــــوة فـــــي

المتواضع.

صبرینة



ج

 الإهداء

و لا  الخـــالق فیهمـــا " ولا تقـــل لهمـــا أفأهـــدي ثمـــرة جهـــدي هـــذه إلـــى مـــن صـــدق قـــول

تنهرهما و قل لهما قولا كریما"

إلى باعثة كیاني و لذة حیـاتي و هادیـة رشـدي و حافضـة عهـدي التـى منحتنـي الأمـل 

ل مو بثت في رغبة الع

إلى التي مهدت لي طریق الحیاة وو جهتني إلى أحضان المستقبل الراقي أمي الغالیـة 

.

و كـــل مـــافي الوجــود إلـــى مـــن یعــز القلـــب عـــن الإحتـــرام و التقــدیرإلــى الـــذي أكــن لـــه 

إلى أعظم رجل أبي العزیز وصفه و تعداد فضائله علي

إلــــى رمــــز عزتــــي وفخــــري الــــذین شــــاركوني أفراحــــي و أحزانــــي المخلصــــین إخــــوتي و 

إخواني إلى كل الأهل و الأقارب .

زملائي .إلى كل من جمعني بهم القدر فأحببتهم و أحبوني صدیقاتي و

إلى من قاسمتني لذة و شقاء هذا العمل صبرینة .

إلـــى مـــن مهـــد لـــي طریـــق العمـــل و أنـــار لـــي دربـــي و فكـــري أســـتاذي المشـــرف محمـــد 

  .  فلاق

صوریة



د
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مقدمة :

تعــد الروایــة مــن الأجنــاس الأدبیــة القــادرة علــى تصــویر الحیــاة فــي مختلــف جوانبهــا 

النفســــیة و الإجتماعیــــة, فلقــــد عرفــــت الروایــــة منــــذ نشــــأتها تطــــورات هامــــة فــــي المســــتویین 

الجمالي والمعرفي بینما عبارة عن إنعكاس للواقع الجزائري معبـرا عـن آلامـه و آمالـه, ولقـد 

أدبیــة كثیــر و متداخلــة فیمــا بینهــا منهــا الروایــة التــي تعتبــر مــن الفنــون عرفــت عــدة أشــكال

التي لا تعرف الإسـتقرار فنجـد مـا تسـعى للبحـث عـن أشـكال جدیـدة, و أنمـاط متغیـرة حیـث 

تنصهر فیها جمیع الفنون الأدبیة و هـي أكثـر الأجنـاس الأدبیـة قربـا مـن السـیرة و تـداخلها 

وهي ذلك العمل الإبـداعي الـذي یلقـى الضـوء الذاتیة الفنیةمعها مما شكل لنا روایة السیرة 

على مرحلة من مراحل حیاة الكاتب بعیدا عـن الرتابـة التـى تمیـز أدب السـیرة الذاتیـة سـابقا 

التــى كانــت تــدفع بــالقراء بــالنفور عــن معرفــة ســیرة ذلــك الكاتــب لكــن روایــة الســیرة الذاتیــة 

یتشوق لمعرفة تفاصیل حیاة الأدیب.ئ ذلك النفور و جعلت القار أزاحتبفنیاتها 

بالإستناد إلى ما سبق، یسعى هذا البحث إلى الإجابة عن التساؤلات التالیة:

العلاقة بین الروایة والسیرة الذاتیة ؟  ما معالم روایة السیرة الذاتیة وما ممیزاتها ؟ وما

معـالم روایـة السـیرة  انتحت عنو "زهور ونیسيو في النص الروائي الذي إخترناه للكاتبة " 

وذجـا هـو الـذي یجیـب عـن هـذه التسـاؤلات, و نمأ یة في روایة من یومیات مدرسـة حـرةالذات

.السبب الذي دفعنا لإختیار هذا الموضوع هو عدم وجود دراسات سابقة حوله

فــي بحثنـا هــذا عــن الكشــف وإبـراز معــالم روایــة الســیرة الذاتیـة التــي تتجلــى فــي أشــرناو لقـد 

.زهور ونیسي" للكاتبة "من یومیات مدرسة حرة روایة "  "
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خاتمة, فتناولنا فـي الفصـل المقدمة و الإلى قسمین بالإضافة إلى هذا البحثقسمناحیث 

نس الروایـــة و ممیزاتهـــا و كـــذا الأول مفهـــوم روایـــة الســـیر الذاتیـــة و مـــدى تـــداخلها مـــع جـــ

الأبعاد الفنیة و خصائصها التي أسندت علیها روایة السیرة الذاتیة, أما الفصل الثـاني فهـو 

كمـا تطرقنـا الجانب التطبیقي في البحث فلقد خصصناه لدراسة معالم روایـة السـیرة الذاتیـة,

مــن إلــى ملخــص الروایــة "" بالإضــافة زهــور ونیســي لروائیــة الأدبیــة "إلــى الســیرة الذاتیــة ل

ة الذاتیة بین الحقیقي و المتخیل." و كذا حقیقة روایة السیر یومیات مدرسة حرة 

ختیارنــا لموضــوع هــذا البحــث رغبــة منــا فــي معرفــة هــذا النــوع الأدبــي ویعــود ســبب ا

الجدیــد و التطلــع علیــه و المتمثــل فــي روایــة الســیرة الذاتیــة, كــذلك قلــة میــول الطــلاب فــي 

الدراسة حول هذا الموضوع و هذا هو السبب في الإبتعاد.البحث و
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تعریف روایة السیر الذاتیة:-1

مفهـــوم كـــل مـــن إلـــى نلتفـــت أولاروایـــة الســـیر الذاتیـــة لابـــد أن قبـــل أن نتطـــرق الـــى مفهـــوم 

یین مستقلین عن بعضهما.جنسین أدب امعتبارهبإالروایة و السیرة الذاتیة

الروایة:مفهوم1-1

و إختلفــــت  تدتعــــدي مــــن الأنــــواع النثریــــة التــــي تــــداولتها العصــــور و قــــدالروایـــة نــــوع أدبــــ

و الروایـــة ســـرد خیـــالي ذو طـــول ،مـــاهو إجتمـــاعي و سیاســـي وتـــاریخيفمنهـــا، ضـــیعهاامو 

معقـــول بلغـــة النثـــر و هـــو عمـــل فنـــي متخیـــل نثـــري یـــنهض علـــى أســـاس قصصـــي مادتـــه 

أحــداث وشخصــیات هــي مــزیج بــین الخیــال و الحقیقــة علــى شــكل حبكــة ذات تعقیــد وتتخــد 

أمـــام القـــارئ بعـــدة اشـــكال ممـــا یعســـر تعریفهـــا تعریفـــا لنفســها أكثـــر مـــن وجـــه حیـــث تتشـــكل 

جامعـــــا مانعـــــا كونهـــــا تشـــــترك مـــــع الأجنـــــاس الأدبیـــــة الأخـــــرى بمقـــــدار مـــــا تتمیـــــز عنهـــــا 

.1"بخصائصها وأشكالها

الروایة أنها من أهم أشكال الإبـداع قـدرة علـى التوظیـف والإسـتفادة مـن  ريمنظیرى بعض

رة و الملحمـة و الحكایـة ومـن البـاحثین مـن یـرى الأسـطو مثـلالأجناس الأدبیة التى سبقتها 

لأنــــه جــــنس غیــــر مكتمــــل لاحــــدود لــــه ولا  اتحــــرر أن الروایــــة عمومــــا هــــي الجــــنس الأكثــــر

.2ضفاف

أنهـــا تشـــكیل للحیـــاة فـــى بنـــاء عفـــوي یتفـــق و روح <<الروایـــة عـــن "الســـعید المـــورقي"ویقـــول 

تشكل داخل إطار وجهـة نظـر الحیاة ذاتها و یعتمد هذا التشكیل على الحدث النامي الذي 

الروائ وذلك من خلال الشخصیات المتفاعل مع الأحـداث و الوسـط الـذي نـدور فیـه علـى 

>>نحو یجسد فى النهایة صراعا درامیا ذات حیاة داخلیة متفاعل
3.

كمــا تعــد الروایــة فنــا ادبیــا تتســم بالمرونــة والإتســاع و القــدرة علــى إســتعاب أجنــاس عدیــدة 

العمل الروائ أو إضعافها فهى فن سردي یسـتدعي فنـا سـردیا آخـر و دون تشویه عناصر 

.و الشعر وغیرها  ةالرسالهو القصة القصیرة و 

.36,ص2009,ینظر علاء سعید حسان  نظریة الروایة العربیة مؤسسة الوراق الطبعة الاولى عمان -1
.20,ص2008,ة المعاصرة مؤسسة عالم الكتب الحدیث الطبعة الاولى عمانینظر علي عدنان الشریم في الروایة العربی-2
.30,ص1998,السعید الورقي اتجاھاة الروایة العربیة المعاصرة دار المعرفة الجامعیة الطبعة الاولى مصر-3
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و الروایــة هــى أكثــر الأجنــاس الأدبیــة قربــا مــن الســیرة الذاتیــة و تــداخلها معهــا مــن خــلال 

.التراسل الأسلوبي و الفني بینهما 

:السیرة الذاتیةمفهوم1-2

رجاعي نثري یقوم به شـخص واقعـي عـن وجـوده الخـاص وذلـك عنـدما یركـز هى حكي إست

إذن هــي الكتابــة الاســترجاعیة ,1علــى حیاتــه الفردیــة وعلــى تــاریخ شخصــیة بصــفة خاصــة

.السردیة التى ینجزها كاتب عن حیاته الشخصیة لغرض ما

دبیــــا تبقــــي الســــیر ة الذاتیــــة الجــــنس الأدبــــي المثیــــر للجــــدل حــــول طبیعتــــه بوصــــفه جنســــا أ

وضـع حـد جـامع  الآراء فـي تتعددمنفصلا أو متداخلا مع الأجناس الأدبیة الأخرى حیث

.مانع لهذا المصطلح

السیرة الذاتیـة تعنـي حرفیـا ترجمـة حیـاة انسـان كمـا یراهـا هـو <<ویرى عبد العزیز شرف أن 

نشـاط , ورأى فیها تعبیرا عن النشاط الذهني والنشـاط العملـى فـى حیـاة الإنسـان مـن خـلال

>>لغوي الأمر الذي یجعل من السیر قصة حیاة نرویها للآخرین
2

ولا هـى تـدوین السیرة الذاتیة لیست حـدیثا سـاذجا عـن الـنفس<<أما إحسان عباس فیرى أن 

فرق بین المتحدث عـن نفسـه وكاتـب السـیرة الذاتیـة , فـالأول لایـزال كلمـا للمفاخر ومآثر و 

>>خرج الثقة الممنوحة له مناتالثاني یسأمعن في تیار الحدیث یثیر شكنا و
3

أنیس المقدوسي إلى أن السیرة نوع من الأدب یجمع بـین التحـري التـارخي والإمتـاع  وذهب

>>القصصي ویراه به درس حیاة فرد من الأفراد ورسم صورة دقیقة لشخصه
4.

و دولــف هتلــر لأ ة ذات موضــوع محــدد مثــل ســیرة كفــاحيســیر  إلــى "العمــدهــاني "وقســمها 

الســیرة الدینیــة مثــل الإعترافــات القــدیس أوغســطس و الســیرة العقلیــة مثــل الأب و الابــن ل 

أدمونــدجوس و الســیرة الروایــة وفیهــا تكــون الســیرة كروایــة مثــل صــورة الفنــان فــي شــبابه ل 

�ΔԩϠϛ�ΔϠΠϣ��ΎΟΫϮϤϧ�ί)الحب و الظلام قصة عن(إبراھیم نصر الدین عبد الجواد الدبیكي التعالق بین الروایة والسیرة الذاتیة -1 Ϯϋ�α ϮϣΎϋ
.09, ص26,2009الادب العدد

2010,سامر صدقي محمد موسى روایة السیرة الذاتیة في أدب توفیق الحكیم دراسة نقدیة تحلیلیة جامعة النجاح الوطنیة في طرابلس لیبیا-2
.20ص 

2014,ة العربیة مؤسسة الوراق للنشر و التوزیع الطبعة الأولى الجامعة الأردنیة عمانصلاح عثمان فایز السرد في روایة السیرة الذاتی-3
.29ص 

.20, صسامر صدقي محمد موسى المرجع السابق-4
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جیمس كما أورد مصطلح السیرة الذاتیة  المنهجیة و عدها أرق أشكال السـیرة الذاتیـة علـى 

رض لحقـائق مـن حیـاة یعـاد تشـكیلها مـع مـا یتطلـب ذلـك مـن تصـویر أو الإطلاق حیث تعـ

حـــزن بـــوعي او بـــدون وعـــي وأمـــا الإصـــطلاح الأجنبـــي فـــإن الســـیرة الذاتیـــة تـــاریخ حیـــاة أو 

بعبــارة أخــرى إنهــا حیــاة إنســان عظــیم تســتحق حیاتــه التســجیل بنــوع خــاص أو إنســان تنفــر 

.1حیاته بسمات تستحق التسجیل عن سائر اللأناسي

الســـیر الذاتیـــة بقولـــه الترجمـــة الذاتیـــة الفنیـــة هـــي التـــي "إبـــراهیم عبـــد الـــدایمیعـــرف" یحـــيو 

والإتسـاق فـي البنـاء و الـروح  ةصاحبها في صورة مترابطة على أساس مـن الوحـد غهاو یص

في أسلوب أدبي قادر أن ینقل إلیهـا محتـوى وافیـا وكافیـا عـن تاریخـه الشخصـي مـع جمـال 

.2عذوبة العبارات و حلاوة النص الأدبيالعرض وحسن التقسیم و 

و مــن هــذا كلــه یلحــظ الــدارس مــا تمتــاز بــه مفهــوم الســیرة الذاتیــة مــن تفــاوت وتبــاین ممــا 

مـن غمــوض بـاد مــن  طلحالمصــهـذا یسـمح بـأن نعــد هـدا الجــنس مرنـا ومراوغــا لمـا یكتنــف 

فهــــا د الأشــــكال الأدبیــــة التــــي نوظخــــلال مــــا عــــرض مــــن تعریفــــات ومفــــاهیم وكــــذلك لتعــــد

العناصـــــر التـــــي تســـــتعیرها مـــــن أجنـــــاس أدبیـــــة أخـــــرى كالروایـــــة و الیومیـــــات و الرســـــائل و 

.3والمذكرات و الحوارات الشخصیة و المقالات

فروایة السیرة الذاتیة جنس أدبي مرن یستطیع الكاتب من خلاله التخفـي وراء شخصـیات -

عتمـد علـى المراوغـة م,وأسماء مستعارة على الرغم من عرض صفحات من حیاتـه,مختلفة

و المخاتلة وإن أهم ما یحقق روایة السیرة الذاتیة عملیة الإضافة و الخلـق التـي قـد تفـرض 

عــة مــزج الواقــع بشــئ مــن الخیــال و ربــط الأحــداث الرئیســیة الواقعیــة بأحــداث جانبیــة مختر 

ثانویــة مولــدة إلــى جانــب إختــراع أســماء وتجلیــة الشخصــیات المحوریــة الكائنــة بشخصــیات

.4دید لبعض الشخصیاتج

.34ص,2011ماي ,فضیلة الفاروق روایة السیرة الذاتیة في مزاج مراھقة كلیة الآداب و اللغاة بجامعة منتوري قصنطینة-1
2007عبد الحكیم محمد السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث رؤیة نقدیة دار العلم و الإیمان لنشر والتوزیع الطبعة الأولى مصرشعبان -2

.12ص
.14ص,شعبان عبد الحكیم محمد السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث-3

30فایز صلاح عثمان السرد في روایة السیرة الذاتیة ص -4
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وبـــین المؤلـــف ومـــن شـــاركوه الأحـــداث ,بیـــنهم مـــن جانـــبلمغـــایرةباأو ذكـــر صـــفات تـــوهم

,هــذا یعنــي أن روایــة الســیرة الذاتیــة لاتنســلخ عــن حیــات صــاحبها,تجربتــه مــن جانــب آخــر

,وفیهــا یســتعیر الكاتــب عناصــر الفــن الروائــي,وإن إحتمــال الخیــال مســاحة مــن الأحــداث

روایة یرتكز محوره الرئیسي على تجربة سـببها المعانـاة حیـث كـان بطلهـا مـدار لتكون أمام

وكـــل ذلـــك بشـــرط أن یعبـــر عـــن تلـــك ,ه الأحـــداث جـــزء مـــن حیاتـــهذوكـــون هـــ ,أهـــم أحـــداثها

ومـن هنـا نجـد أن روایـة ,التجربة الشخصیة في قالب روائي یتوفر فیه أهم عناصر الروایة

یعتمد إعتمادا كلیا علي السیرة الذاتیة للروائي وغالبـا السیرة الذاتیة هي عمل سردي روائي 

ما تخضع روایـة السـیرة الذاتیـة لبنـاء سـردي یماثـل بنـاء السـیرة الذاتیـة خاصـة فـي التسلسـل 

الحـــدثي للســـیرة الذاتیـــة وعلاقتهـــا بلأمـــاكن والأزمنـــة والشخصـــیات الداعمـــة لموقـــف الـــذات 

لطاقـــات التقنیـــة بآلیاتهـــا المتعـــدد لروایـــة المتخیــل فهـــي تنـــوع مـــا أمكنهـــا ذلـــك فــي إســـتثمار ا

ثالــث الغائــب مــن أجــل الــتحكم فــي حلقــةوالســیرة الذاتیــة معــا وتنــوع فــي إســتخدام الصــوت ال

.1من حلقات السرد

و من التعریفات السائدة لروایة السیرة الذاتیة نجد:1-3

بــه شــخص أنهــا حكــي إســتعادي نثــري یتســم بالتماســك والتسلســل فــي ســرد الأحــداث یقــوم 

حیاتــه الفردیـــة وتــاریخ شخصــیته بصـــفة عــن وجــوده الخـــاص وذلــك مــا یركـــز علــى واقعــي

خاصــة ویشــترط فیــه أن یصــرح الكاتــب بأســلوب مباشــر أوغیــر مباشــر أن یكتبــه هــو ســیرة 

.2ذاتیة

وروایــة الســیرة الذاتیــة فــن أدبــي یتكفــل فیــه الــراوي بروایــة أحــداث حیاتــه ویجــري التركیــز -

.ل الذي تتمیز فیه شخصیته الحیویةفیها علي المجا

كــأن یكــون المجــال الفنــي أو الإجتمــاعي أو السیاســي أو العســكري كلمــا كــان ذلــك الأمــر 

ضروري وممكنا ویسعي في ذلك الإنتحاب حلقات معنیة مركـزة لسـیرة هـذه الحیـاة وحشـدها 

.30فایز صلاح عثمان المرجع السابق ص-1
ال في مق 2009 29 01قحطان بیر قدار روایة السیرة الذاتیة بین الواقع و المتخیل تمھید و محاولة التعریف تاریخ -2

net/literatureالموقع language/0/4795/ :.alukah.www
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بأســـلوبیة خاصـــة تضـــمن لـــه ســـمات نـــص ســـردي متكامـــل مضـــمون مقنـــع ومســـل ویحـــاول 

راوي الإفـــادة مـــن كـــل الآلیـــات الســـردیة لتـــدویر نصـــه ودعمـــه مـــا أمكـــن بأفضـــل الشـــروط الـــ

التقنیــة علــى ألاتخــل بالطــابع العــام حتــى لا یخــرج الــنص إلــى فــن ســردي آخــر ولا یشــترط 

علــى الــراوي الإعتمــاد علــى الضــمیر الأول المــتكلم بــل یقتنــع بضــمائر أخــرى تخفــض مــن 

.1غیریةلك كي لاتتحول الى سیرة یعرف المتلقي ذحدة ضمیر المتكلم وإنحیازه بشرط أن

بحیــث یظــل المیثــاق تعاقــدي بــین الكاتــب و المتلقــي قائمــا واضــحا كمــا تركــز روایــة الســیرة 

الذاتیــــة علــــى آلیــــة الســــرد الإســــترجاعي التــــي تقــــوم بتفعیــــل عمــــل الــــذاكرة وشــــحنها بطاقــــة 

.2إستنهاض حرة بالعمل في حقل السیرة الذاتیة

وإن لم یعتـرف الكاتـب بـذلك ولجـأ الـى ثاق یالمة السیرة الذاتیة بقسط وافر من وتحظى روای

نــوع مــن الإنتقائیــة والتصــرف فــي الأحــداث ومحاولــة صــرف إنتبــاه القــارئ عــن ذواتــه بكــل 

.3أسالیب التمویه والمواریة

للكاتــب یاســین فهــي ســیرة ذاتیــة "نجمــة"ومــن هــذه الروایــة نــذكر علــى ســبیل المثــال روایــة 

احبها یتحـدث فیهـا عـن مرحـل معینـة فـي حیاتـه لكـن مـع بعـض التغیـر و التمویـه و لـم لص

یخرج عن القاعدة للكتاب الذین كتبوا سیرهم ولكن بأسلوب غیر مباشـر وغیـر صـریح مثـل 

لرشــید )الإنكســار(أو  )قالتطلیــ( و )النبــرة(لمــرزوق بقطــاش وروایــة )طیــور فــي الظهیــرة(

.للكاتبة آسیا جبار)م الجدیدأطفال العال(بوجدرة و روایة 

:الأبعاد الفنیة في روایة السیرة الذاتیة -2

ترتبط الأبعاد الفنیة في روایة السیرة الذاتیة بالمحتوى العام للمضمون الذي یقدمـه صـاحب 

الســیرة الذاتیــة نفســه و المــرتبط بــروح المــادة الأدبیــة و هــو بالتــالي یعبــر عــن رؤیــة وتمكــن 

الأحــداث والوقــائع المتوافقــة لروایــة مــادة الســیرة الذاتیــة لــذلك تفاوتــت الكاتــب نفســه بجلــب 

.20سامر صدقي محمد موسى المرجع السابق ص -1
.20سھ ص المرجع نف-2
33المرجع نفسھ ص -3
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الأبعاد الفنیة في روایة السیرة الذاتیـة مـن عنصـر للآخـر حیـث لكـل عنصـر مهمـة ووظیفـة 

تؤدى على حدة فـي روایـة السـیرة الذاتیـة وكلمـا إشـتملت هـده السـیرة علـى تكامـل عناصـرها 

جــدى فــي تقــدیم الصــورة الحقیقیــة لــذلك الفــن فمــن هــذه الفنیــة فــي عملیــة الكتابــة كــان ذلــك أ

:الأبعاد الفنیة الممیزة لطبیعة السیرة الذاتیة نجد

:لعنوانا2-1

إلیـــه و هـــو مـــدخل ســـلالمر یقــیم العنـــوان بشـــكل عـــام علاقــة إتصـــال وثیقـــة بـــین المرســل و

ه و إشـارته أساسي في قراءة الإبداع الأدبي و التحلیل بصفة عامة فهو عتبة النص وبدایتـ

الأولى و المفتاح الذي یقودنا إلى تحدید موضوع الكاتب أو الإقتراب إلـى موضـوع الجـنس 

الـــذي ینتمـــي إلیـــه علمیـــا كـــان أو أدبیـــا و العنـــوان للكاتـــب كإســـم لشـــیئ بـــه یعـــرف وبفضـــله 

یتــداول و یــدل بــه علیــه و یعــد العنــوان نصــا موازیــا لــه مبادئــه التكوینیــة و ممیزاتــه و هــو 

لي فــالعنوان بوصــفه یط بلــنص عبرهــا تقــتحم أغــوار الــنص وفضــاءه الرمــزي والــدلاعتبــة یحــ

بـــدع والقـــارئ لایكشـــف عـــن المقاصـــد ولا یبـــوح بالأســـرار وإنمـــا یبقـــى لوحـــة وســـیطا بـــین الم

تواطؤهـــا ومطاوعتهـــا قصـــد مبـــدعها وإظهـــار معالمهـــا یتطلـــب ســـعي القـــارئ لیقـــاومخافتـــة

قدرتــه علــى ربــط العتبــة و مایتبعهــا و معرفــة مــاخفي وراءهــا وهــذا یقتضــي وعــي القــارئ و

الكاتب و أفكاره وإذ یحمل العنوان وضائف ودلالات عدید سواء من حیث إرتباطه بـالنص 

مباشــرة كمــا هــو الحــال فــي دلالــة  أو تصــویر لفكــر الكاتــب وراؤه فمــن العنــاوین مــا تحمــل

أو  "لتوفیــق الحكــیم" "روحعــودة الــ"أو رمزیــة مثــل "حیــاتي"فــي  "لقاســم أمــین"الســیرة الذاتیــة 

.1للعقاد )سعاد(تحمل إسم صریحا مثل 

الكاتبـة إلـى \أمـل التمیمـى أن عنـوان السـیرة الذاتیـة مفتـاح الكتـابقـولتف أما أهمیة العنوان

كاتـــب كبیـــر لكـــن هـــذا التشـــابه لا یعنـــي بحـــال مـــن \عملـــه فهـــو مفتاحنـــا إلـــى عقـــل كاتـــب 

)المركز الثقافي العربي(الطبعة الأولى ,بیروت,أمل التمیمي السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر  الدار البیضاء-1
.190, ص2005
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اتیة أو فـرع مـن فروعهـا كالمـذكرات أو الإعترافـات الأحوال أن هذا العمل بالضرورة سیرة ذ

.1أو الیومیات

"فیلیب لجون" على إشتقاق مصطلح السیرة الذاتیة مـن ثنایـا الـنص نفسـه قبـل الشـروع  ركز

في السیرة قائلا فمن المفروض بمن یحتك بالسیرة الذاتیة ویدرسـها أن نبـدأ بتحلیـل مـتن مـا 

العنــوان معبــرا عــن محمــل الماضــى و ســنوات العمــر بــدل الإقتــراح المتســرع لتعریــف فیــأتي

منذ الولادة إلى نهایة كتابة السیرة الذاتیة وسیتحضر أغلب الكتاب في روایة السـیرة الذاتیـة 

شكلا آخر للإختیار العنوان لیجمع بین الذاكرة الشخصیة و السـیرة إذ تعتمـد المـذكرات فـي 

حـداث و الحقـائق التارخیـة التـي شـاهدها إطالة في الحدیث عن النفس أو الشـهادة علـى الأ

وعاصـــرها وقـــد یكـــون لـــه دور كبیـــر فـــي صـــنعها فالـــذاكرة أقـــرب شـــئ بـــین الســـیرة والمـــذكرة 

.2كونها تجمع بین سیرة المكان و الإفصاح عن الذات

فحســــب تعبیــــر فیلیــــب لوجــــون فإنــــه تكمــــن أهمیــــة الســــیرة الذاتیــــة فــــي توظیــــف المــــوروث 

ثقــــافي وفــــي هــــذا النمــــوذج الإحتــــوائي للعنــــوان الــــدال یكــــون الإجتمــــاعي والإقتصــــادي و ال

صــاحب الســیرة قــد أعطــى نضــوجا فــي المضــمون بتوظیــف تلــك العناصــر وطــورا فنیــا فــي 

.3الشكل الدال لعنوان سیرته الذاتیة وهذا التركیز بالنسبة للعملیة عن وجوده الخاص

  :اللغة2-2

أو یـر عـن المشـاعر و الإنفعـالات وهـي ظـاهر التواصل بین الأفراد و وسیلة تعب اللغة أداة

ة إسـتجابات محـددة بـین الأفـراد و تعـدد مسـتویاتها تبقـا للبیئـة حقیقة إجتماعیة تستخدم لإثـار 

والعصــر و هــي قــادرة علــى التعبیــر عــن الأفكــار و تلــوین الأحــداث و رســم الصــور و نقــل 

ویاته الإجتماعیـة و تـأتي المشاعر و إصـالها إلـي القـارئ وإن تباینـت ثقافتـه و تنوعـت مسـت

.192, صنفس المرجع-1

.19فایز صالح عثمان السرد في روایة السیرة الذاتیة ص-2
.20ص ,1994,الطبعة الأولى,عمر حلي المركز الثقافي العربي)المیثاق والتاریخ الأدبي(لوجن السیرةالذاتیة فلیب-3
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اللغة في أغلب السیرة الذاتیـة سـهلة واضـحة الأبعـاد و الدلالـة إذ أنهـا تحمـل جمـل إخباریـة 

ممتعة مكتوبة بلغة سهلة واضحة و مباشرة تتخللها في مواضیع عدة عملیـات توثیـق دقیقـة 

ن هــذا تظـر مـدى دقــة الكاتـب منــذ بدایـة حیاتـه علــى تسـجیل مــا یتعلـق بـه وحفظــه ولاشـك أ

العمل یرتبط بشخصیة المؤرخ و یقع ضمن إختصاصه و یوظف أصـحاب التجربـة الذاتیـة 

الأســلوب الفنــي فــي نصوصــهم بإســتخدام أســلوب الإســتفهام وهــذا یعطــى دلــیلا واضــحا مــن 

لأن تصـبح فـي بـاب سـتقرار و یقـدم بنیـة فنیـة مؤهلـة الناحیة الموضوعیة فـي حالـة عـدم الإ

.1السیرة الناجحة

خدام الكاتب لمثل هذه التقنیات والوظائف یكون قد صـبغ سـیرة بصـبغة أدبیـة رفیعـة إن إست

المســـتوى مـــن خـــلال توظیـــف عناصـــر اللغـــة توظیفـــا دقیقـــا ضـــمن أســـالیب لغویـــة واضـــحة 

الدلالـــة إذ یعتمـــد علـــى عناصـــر الســـرد والوصـــف و عناصـــر التشـــویق والمفاجـــآت یبـــدأها 

ضمیر الغائب فـي سـرد الأحـداث ویسـهب روجوعا من الحاضر إلى الماضي معتمدا على 

الكتابــة فــي إســتخدام أســلوب التصــویر مــن أجــل إضــافة جمــال فنــي علــى محتــوى الســیرة إذ 

یتـــدخل عنصـــر الخیـــال فـــي هـــذا الجانـــب مـــن أجـــل إستحضـــار الحـــدث و تصـــویره ونجـــد 

إختلاف في السرد و ذلك راجع إلى نوع اللغة المستعملة فنجد لغة فصیحة منسـقة یسـتخدم 

.2ها الأسلوب اللغوي الراقي ولغة عامیة بأسلوب بسیطفی

:الزمن2-3

و  إن الحیـــاة تـــرتبط إرتباطـــا وثیقـــا بـــالزمن و الـــزمن نفســـه هـــو الحیـــاة فـــي جمیـــع مراحلهـــا

فـي كتـاب السـیرة  زامتسلسلة في ترتیب زمني معین مبر الإنسان یعیش فیها ضمن منظومة

ها و أثــرت علــى تكوینــه النفســي ســواء كانــت الذاتیــة الخاصــة بــه أهــم الأحــداث التــي عاشــ

ــــه  حســــنة أو ســــیئة فتكتــــب بصــــدق إذ تنســــج ثلاثیــــة الــــزمن الوجــــود الإنســــاني تشــــكل حیات

149سامر الصدقي المرجع السابق ص -1
59فایز صلاح عثمان السرد في روایة السیرة الذاتیة ص -2
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فالإنسـان زمـن یتشــكل مـن ثلاثـة أبعــاد اللحظـة الأنیــة الحاضـرة التـي یعیشــها ویمـارس فعلــه 

تــؤثر فــي فیهـا ولقــد سـبقتها لحظــة ماضــیة تراكمـت علــى الماضـي لتشــكل وجــود الإنسـان و

أفكــاره ومشــاعره فیتعامــل مــع لحظتــه الآنیــة الحاضــرة وفــق معطیــات الماضــي الممتــد حیــث 

.1تدفع الذاكرة بإستمرار الماضي بإتجاه الحاضر الإستشراق المسقبل الآني

تتجلى الأبعاد الزمنیة التي تثري النص وتكسـبه سـمات فنیـة ممیـزة فـي عملیـة الإستحضـار 

معیشــیة بشــكلها العــام والخــاص علــى الصــعید الفــردي عــن طریــق الســردي لتلــك الأحــوال ال

المقـــاطع الســـردیة المقرونـــة بـــزمن الإســـترجاع التــــي تهـــیمن علـــى الـــنص مـــن خـــلال كثــــرة 

المشـــاهد والتـــداخل والتكـــرار مـــع بعـــض النتـــق الســـردي ویعتمـــد الســـرد الـــذاتي كثیـــرا علـــى 

منین الماضـي والمسـتقبل ار یعتمد على جلـب الـز ویر المشاهد ولأحداث وهذا الإستحضتص

ا هـــي مـــإذ یعتبـــران زمنـــین لا واقعیـــین كمـــا عبـــر عنهمـــا دارســـو الســـیرة الذاتیـــة والكتابـــة عنه

.2خلق فقط وهذا یبعد السیرة الذاتیة عن مصارها الزمني

والـزمن فـي روایــة السـیرة الذاتیــة شـأنها الروایــة إذ أن الموضـوعیة والتجــرد قیمتـان جمالیتــان 

علـــى كاتـــب الســـیرة الذاتیـــة شـــأنه شـــأن الروایـــة أن یعـــرض لا أن یفـــرض ســـامیتان وینبغـــي 

ویتحقـــق هـــذا الشـــبه بصـــوت المـــتكلم إذ یعتمـــد الكاتـــب إنطلاقـــا مـــن الحاضـــر ویرجـــع إلـــى 

.الماضي

وأمــا الروایــة بظمیــر الغائــب فتنطلــق مــن الماضــي لــذلك فــإن الكاتــب بظمیــر الغائــب أقــدر 

اریــة فــي الروایــة أمــا كاتــب الســیرة الذاتیــة فهــو علــى إهــام القــارئ بــأن الأحــداث مازالــت ج

یتحدث في سیرته عن أحداث جرت وإنتهـت مـن هنـا نجـد أن صـاحب روایـة السـیرة الذاتیـة 

لایستطیع الإفلات من هذا البعد وذلك لتعلق الأحداث و الواقع ببعضها البعض وإرتباطهـا 

إســتمرار وإنقطــاع و لــه آلات فــي تشــكیل الســیرة الذاتیــة و الــزمن اللغــوي لــه أبعــاد مكانیــة و 

.3قیاسیة الخاصة به و هي الصبغ والمركبات

62المرجع السابق ص -1
64المرجع نفسھ ص -2
155موسي المرجع السابق صسامرصدقي محمد -3
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:المكان2-4

كثیــرة تلــك الدراســات التــي تثبــت مــدى العلاقــة القائمــة بــین الإنســان و المكــان وهــي علاقــة 

تبنى على التأثیر والتأثر مـا فـي تشـكیل وعـي الإنسـان بوجـوده وفكـره وهویتـه وإن مثـل هـذا 

وحیدا عمیقا بین الإنسان والمكان وبهذا فإن المشاهد المكانیـة فـي الروایـة التصویر لیوحد ت

لیست مجـرد تصـویر أو وصـف خـارجي بـل هـي مشـاهد سـتحكم الأحـداث وسـتحدد ملامـح 

الشخصــــیات وهنــــا تكمــــن أهمیــــة المكــــان فــــي كونــــه یشــــكل إطــــار عامــــا لحركــــات وأفعــــال 

ي یتأســـس علـــى الصـــورة وهـــذه الشخصـــیات فـــي الروایـــة إن الوجـــه الأبـــرز للخطـــاب المعرفـــ

الصورة التى لاتوجد إلا في المكان وقـد إعتبـر أن مـا لاصـورة لـه لا یمكـن إعتبـاره موجـودا 

ي روایــة الســیرة الذاتیــة وأن هــذا الوجــود یتأســس علــى الصــورة ویشــكل المكــان ركننــا مهمــا فــ

اتـب ذاكرتـه الك للأماكن التى عاش فیها حیث یستعیدكاتب السیرة وحبهوذلك لشدة إرتباط

السابقة أیام الطفولة التى عاشها في التركیز علـى الجانـب الحسـي فـي عملیـة الإستحضـار 

مشــبها هــذا الواقــع الحاضــر بــذلك الماضــي الــذي أصــبح ذاكــرة وتبــرز فــي ذلــك فنیــة الســرد 

ـــــي هـــــذا الإستحضـــــار الســـــردي وهـــــذا  ـــــة ف ـــــوارق زمنی ـــــربط الحاضـــــر بالماضـــــي ضـــــمن ف ب

أتي من خلال العناوین المطروحـة و یتشـكل مـن مجموعـة مـن الإستحضار البعد المكاني ی

اللوحات التصویریة یتم إستحضارها من الواقع ویقـدم هـذا التشـكیل إیقاعـا حركیـا مـا یعـرف 

.1بالدهشة والتدفق العاطفي أحیانا

:الفرق بین الروایة و السیرة الذاتیة-3

:أوجه التشابه 3-1

لهــا لتكــون روایــة أمــر مســتحیل لأن الســیرة الذاتیــة موضــوع إن توظیــف الســیرة الذاتیــة بكام

صغیر یمكن أن تزخر به الروایة لكنها موضوع له حدود ومقوماتـه لا یمكـن أن تغنـي عـن 

الروایـــة كمـــا أن الروایـــة لا یمكـــن أن تكـــون ســـیرة ذاتیـــة مهمـــا كـــان الأمـــر فالســـیرة الذاتیـــة 

فإنهــا ثلاثیــة الكاتــب والرویــة والبطــل الشخصــیة أحادیــة تختــزل الــثلاث فــي واحــد أم الروایــة

34فایز صلاح عثمان السرد روایة السیرة الذاتیة ص-1
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وتستوعب العلوم والفنون ولا تفصل عن الواقع في الوقت نفسه حیث تتبلـور الروایـة لتكـون 

ذاتیة فهي عمل خیالي وتملص الكاتب من أیة مشابهة مـع إحـدى الشخصـیات فضـلا عـن 

ین والسیاســـة القالـــب الخیـــالي للروایـــة یتـــیح للكاتـــب الحـــدیث عـــن المحرمـــات التقلیدیـــة الـــد

والجــنس ولــذلك یعــد الشــكل الروائــي فــي كتابــة الســیرة الذاتیــة لكتابتهــا وذلــك بفضــل تواجــد 

عنصــر الإبــداع و الخیــال الفنــي المتتبــع لأبــرز الســیرة الذاتیــة وأمیزهــا یجــد فیهــا الكثیــر مــن 

م الســـیرة الذاتیـــة جـــورج مـــاي عـــن هـــذا القـــول ذلـــك أن معظـــالأســـلوب الروائـــي وقـــد أفصـــح 

یـــة إلـــى مـــا یمكـــن أن نصـــطلح علیـــه بعنصـــر الســـیرة الذاتیـــة الـــذهني قـــد إتخـــدت مـــن المتنم

.1الروایة مثالا لها

إذن هنالــك علاقــة بــین الســیرة الذاتیــة والروایــة إذ یصــعب الفصــل بینهمــا فقــد تجــد عنصــرا 

مفارقـا فـي علاقـة هـذا الشـكل بالشـكل الآخـر ولكـن لاحـدود فاصـلة قـد تبـدو مطلـق ونهائیـة 

غم من أن النظریة الأدبیة تتیح التداخل ما بین الأجناس الأدبیـة فـإن العلاقـة بـین وعلى الر 

الســیرة الذاتیــة والروایــة أكثــر إلتباســا فكثیــرا مــا ینظــر إلــى الروایــة علــى أنهــا ســیرة ذاتیــة و 

بذلك فإن كلا النوعین من النصوص ینتمي إلى الجنس الأدبي نفسه و هـو مشـروع السـیرة 

بـــر ملحمـــا عامـــا للحساســـیة الجدیـــدة ولإبـــداع الجدیـــد فالكاتـــب یشـــعر بـــأنالذاتیـــة التـــي تعت

صدقه الخاص لا یمكن أن یتحقق إذا هـو قیـد خیالـه الخـلاق بشـكل أو شـكلین مـن الكتابـة 

.2إذ أنه یقترب من ذاته لا بد من الأسلوب الواقعي الخیالي

أنـــه یفیـــد مـــن إنجـــازات فالســـیرة الذاتیـــة بوصـــفها جنســـا ســـردیا ظهـــر بعـــد الروایـــة والطبیعـــي 

الروایة الفنیة إفادة كبیرة بسبب التداخل بینهما أحدث إلتباس لدى بعض الكتاب مـن خـلال 

بعض الكتاب من خلال تلك العلاقـات وهنالـك فروقـات أخـرى منهـا أنـه لابـد للسـیرة الذاتیـة 

مثــل الروایــة مــن قصــته وقعــت فــي ماضــي حیــاة الكاتــب یســترجعها ویعیــد خلقهــا بینمــا فــي

الروایــة یتخیــل الكاتــب القصــة بوصــفها مــادة خامــة ثــم یعمــد إلــى تخطیهــا غیــر أن مكونــات 

.3هذه المادة یستجمعها الروائي من تجربة حیاته لتحمل شتاتا سیریا

42فایز صلاح عثمان السرد روایة السیرة الذاتیة العربیة ص -1
43صلاح عثمان فایز في روایة السیرة الذاتیة العربیة ص -2
90ة الذاتیة ص إبراھیم نصر الدین عبد الجواد بیكي الخالق بین الروایة والسیر-3
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كما تتأسس الروایة والسیرة الذاتیة قصة حیاة بطل في صدام مع محیطه وقد یكـون رافضـا 

إشــكالیة مــع مــا یحــیط بــه و الســیر الذاتیــة دائمــا لنــومیس المجتمــع قلقــا ســاخطا فــي علاقــة 

حاضــــر فــــي الروایــــة لاتتغیــــر بمقــــدار نســــب الســــیرة الذاتیــــة فحســــب و یمكــــن أن توصــــف 

بالطریقــة نفســها ذلــك أن الإبــداع الســیرة الذاتیــة تقــوم علــى المــزج مــن الخیــال و الــذاكرة و 

ر یسـتطیع أن شـكل مباشـتختلف السیرة الذاتیة عن الروایة في أنها تتعـرض لحیـاة الكاتـب ب

مـا وصـل یة یجـد نفسـه موجهـا بإختبـار صـعب ككنه في السیرة الذاتیخفي شخصیته وراءه ل

الـــى موضـــوع حســـاس فـــي حیاتـــه لـــذلك عنـــدما نطلـــق مصـــطلح الســـیرة الذاتیـــة فهـــذا یعنـــي 

الجمع بین شـكلین فـي عمـل واحـد وعلـى هـذا تكـون روایـة السـیرة الذاتیـة نوعـا مركبـا یجمـع 

.1روایة وصیغة السیرة الذاتیةبین نوع ال

أوجه الإختلاف :3-2

:وتختلف الروایة والسیرة الذاتیة في 

حیــث یســیر الزمــان فــي الروایــة بخــط إنكســاري متقطــع تــدریجیا أمــا فــي الســیرة :الزمــان-أ

الذاتیـة بخــط أفقــي مسـتمر لأن صــاحب الســیرة الذاتیـة یقــوم بتتبــع مراحـل حیــاة الإنســان أي 

.عقد

فــي الروایــة فهــو خیـالي موظــف أمــا فــي الســیرة الذاتیــة مقتــرن بأحــداث حقیقیــة  :انالمكــ-ب

عاشها الكاتب وتفاعل معها أما مكان الروایة فیأتي مرتبطا بمخیلة الروائـي لأن السـرد فـي 

الروایــــة عبــــارة عــــن قــــص الأحــــداث خیالیــــة فیضــــطر الروائــــي إلــــى إســــتعمال أمــــاكن غیــــر 

.2حقیقیة

في الروایة یتغیر دوره بنقل السرد إلى الشخصـیات أمـا فـي السـیرة الذاتیـة فهـو :السارد-جـ

الشخصــــیة و البطـــــل  یقـــــوم بســـــرد تفاصـــــیل حیاتـــــه الشخصـــــیة فـــــلا یحتـــــاج إلـــــى توظیـــــف 

.3العناصر الأخرى المتمثلة في الشخصیات و البطل

43صلاح عثمان فایز في روایة السیرة الذاتیة العربیة ص -1
219ص 552008سلطان سغد القحطاني الإلتماس الفني بین الروایة والسیرة الذاتیة مجلة علامات العدد -2
220صالمرجع نفسھ -3
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نجـد الواقـع المحـور فالروایة تنطلق من الواقع لتجاوز الخیال اما السیرة الذاتیـة ف :القص-د

.1الرئیسي في سرد الأحداث

لكن هنالك من یرى بأن الروایة هي الأصل و السیرة الذاتیـة فـرع لا یكـاد ینفصـل عـن هـذا 

الأصل و هذا یعني أنه رغم وجود الفوارق إلا أن هنالك تداخل بینهمـا و لاشـك إن توسـیل 

فنیــة و مضــمونیة كــان مــن الســیرة الذاتیــة تشــكل روائــي فــي بعــض الحــالات لبلــوغ مــآدب 

العوامل المحدد لا یحاد بوجود تقارب بین الجـنس السـیرالذاتي والروائـي خاصـة لأنهمـا نشـآ 

.في طور زمني واحد

:خصائص روایة السیرة الذاتیة-4

من الأبعاد والخصائص الممیزة لروایة السیرة الذاتیة نجد العناصر التالیة

:المیثاق4-1

یرى حـدا فاصـلا بـین الأجنـاس الأدبیـة إذ یتحـدد هویـة الـنص إذ مـا كـان یمثل المیثاق السـ

سیرة ذاتیة من خـلال مـا ورد فـي الـنص ذاتـه دون الإسـتعانة بعوامـل خارجیـة للإثبـات ذلـك 

فوجـــود المیثـــاق یحـــدد التطـــابق بـــین المؤلـــف و الســـارد و الشخصـــیة الرئیســـیة ممـــا یضـــع 

یتـــه فـــي كونـــه إتفـــاق یعقـــده المؤلـــف مـــع الـــنص ضـــمن جـــنس الســـیرة الذاتیـــة إذ تتمثـــل أهم

القارئ وبموجب هذا الإتفاق یوجـه القـارئ و یحـدد طبیعـة قراءتـه فالمیثـاق یقـود القـارئ إلـى 

الحصـــول علـــى حقـــائق تتعلـــق بتـــاریخ شخصـــیة واقعیـــة یســـرد لهـــا أمـــا غیـــاب هـــذا الإتفـــاق 

أزق التجنـیس فیجعل القارئ یعیش مع تجرب خیالیة یضعها الكاتب مما یوقع القارئ في مـ

و ضـــــبط هویـــــة الـــــنص ویجعلـــــه یبحـــــث عـــــن مـــــدا واقعیـــــة الـــــنص وإرطبتـــــه بحیـــــاة كاتبـــــه 

.2أوبالخیال

وقد تناول فیلب لوجون قضیة المیثاق وجعله واحدا من العناصر القادر على الفصل بـین 

السیرة الذاتیة وغیرها من الأجناس الأدبیة المتعـالق معهـا فالحـد الـذي وضـعه لسـیر الذاتیـة 

219ص 552008لة علامات العدد سلطان سغد القحطاني الإلتماس الفني بین الروایة والسیرة الذاتیة مج-1
72سامر صدقي محمد موسى روایة السیرة الذاتیة في أدب الوفیق الحكیم ص -2
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یتضــمن فــي شــكل اللغــة والموضــوع المطــروح و وضــعیة المؤلــف والتطــابق بــین الســارد و 

.1المؤلف وفي مدى تطابق السارد بالشخصیة الرئیسیة

ویرى جابر عصفور أن السیرة الذاتیة فن یتطلب میثـاق مرجعیـا للإحالـة فیـه یحـدد الإشـارة 

یثـاق المرجعـي وإنمـا هـو بحضور داخلـي غالبـا وذهـب إلـى مـا أطلـق علیـه فلـب لوجـون الم

ـــة مـــن  التشـــابه مـــع الحقیفـــى و الإقتـــراب منـــه إلـــى الدرجـــة التـــى تـــدني بـــالأطراف إلـــى حال

الإتحــاد فهــذا النــوع مــن المیثــاق یحــدد ضــمنا أو صــراحة العلاقــة بــین الســیرة الذاتیــة والواقــع 

یة الـذي تشــیر إلیـه مــن منظــور التطـابق الــذي ینبغـي علیــه بــین المؤلـف والســارد و الشخصــ

.2في الدلالة على ما وقع في الخارج

ویمكن للمواثیق أن تتعدد و تتنوع أشكالها و تختلف أماكن تواجدها من كاتـب إلـى آخـر و 

مــن نــص إلــى آخــر فالمیثــاق میثــاق العنــوان أو التمهیــد لــم یكــن موضــوع أي إعــلان رســمي 

مــذكرتي أو كتــدوین مصــطلح الســیرة الذاتیــة علــى خــلاف صــراحة كــأن یقــول الكاتــب هــذه

حیاتي و علـي الجانـب المقابـل یظهـر المیثـاق الروائـي الـذي یلجـأ إلیـه الكاتـب لتعمیمیـة أو 

فــي تــدوین ســیرته الذاتیــة فتفــتح وراء التقنیــة الروائیــة و عــرض تــاریخ حیاتــه دون الإعــلان 

عــن ذلــك مباشــرة و یظهــر لنــا هــذا المیثــاق الروائــي جلیــا فــي عــدم التطــابق بــین المؤلــف و 

.3صیة أو التصریح بالتخیل كوضع العنوان الفرعي روایة علي العموم الشخ

:المؤلف و السارد والشخصیة4-2

یب لوجـون مـن خـلال تعریـف السـیرة الذاتیـة أربـع أصـناف تحـدد هـذا الجـنس اقد عرض فیل

و هي وضعیة المؤلف و التطـابق بینـه و بـین السـارد و وضـعیة السـارد و التطـابق بینـه و 

یة فهـو یـرى أن التطـابق یكـون أو لا یكـون و حـق تحقیـق السـیرة الذاتیـة یجـب بین الشخصـ

أن یكــون هنــاك تطــابق بــین هــذه العناصــر و لكــن التطــابق بــین هــذه العناصــر یكــون جلیــا 

من خلال عقد أو تلفظ أو إشارة و قد یشوبه شئ من التمویه و التعمیة وهذا ما یـدخل فـي 

60فلیب لوجون السیرة الذاتیة المیثاق والتاریخ الأدبي ص-1
59مایكل بیرز فن السیرة في العربیة ترجمة جابر عصفور المركز الأعلى الثقافة الطبعة الأولى ص-2
73ص 2009عبان عبد الحكیم محمد السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث رؤیة نقدیة الطبعة الأولى دار العلم مصر ش-3
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بــي مرجعــا نســتنبط منــه تلــك العلاقــات التــي تجمــع إشــكالیة التجــنس فنجعــل مــن الــنص الأد

بین الثلاثیة أو مـن خـلال نصـوص أخـرى أنتجهـا الكاتـب أو غیرهـا مـن وثـائق ترشـدنا إلـى 

الكشــف عــن روابــط تجمــع بــین عناصــرها اتكــون معینــا بیــنهم فــي تحدیــد الــنص و هــذا قــد 

كنـه یتغیـر غـلاف لیقودنا إلى علاق مشابهة لا علاقة مطابقة فالكاتـب یظهـر إسـمه علـى ال

من تقنیات السرد مما یجعله یتقنع خلف راو یبتدعه و یتخلى في ذلك عـن حقـه فـي السـرد 

و هــذا مــا جعــل الكاتــب ینقــب عــن روابــط تجمــع بــین المؤلــف والســارد وتثبــت تطــابق تلــك 

العلاقــة أو تشــابهها أو إختلافهــا ویعتمــد الســرد فــي هــذه العلاقــة علــى ضــمیر المــتكلم الــذي 

.1لوب الأمثل الذي یحیل على الكاتب و الشخصیةهو الأس

أما السرد بضمیر الغائب هو الأسلوب الذي یـوهم فیـه الكاتـب القـارئ علـى وجـود إخـتلاف 

بین السارد و الشخصیة الرئیسیة أما التطابق فیتم بطریق مباشرة فیكشف عن الفجـوى بـین 

.2قنع خلفه فیبث أفكارهزمن السرد و زمن السارد لكن إستخدامه یسمح للكاتب أن یت

وآراءه دون مواربة ویبعده عن سهام النقد الإجتماعي ونجد أن هناك من جمـع بـین ضـمیر 

المـــتكلم و ضـــمیر الغائـــب فـــي ســـیرته فـــإنطلق الكاتـــب فـــي هـــذا الجمـــع إلـــى وضـــع تقنیـــات 

فوضفها في إبتداع راو ینطق بإسمهم ویسلبهم حقوقهم في سرد الأحـداث و مـن الـرواة مـن 

ر بوصفه شخصیة داخل عالم الأحداث القصصیة و یروي بضـمیر المـتكلم ورو یقـف یظه

وراء ضـــمیر الغائـــب راو علـــیهم بكـــل الأحـــداث وراو مجـــرد شـــاهد و مـــن هنـــا ننـــتج علاقـــة 

.3الراوي بالشخصیة الرئیسیة و علاقة المؤلف بالشخصیة و علاقة التطابق و الإنفصال

    :الدوافع  4-3

تقود الإنسان إلى كتابة السیرة الذاتیة فمنها ما یعود إلى أسـباب داخلیـة تتحدد الدوافع التي

ء كـل سـیرة ذاتیـة حـافز یلـح إلحاحـا علـى صـاحبها او منها ما یرتبط بالعومل الخارجیـة فـور 

أن یســجلها عنــدما یبلــغ هــذا الإحســاس مســتوى مــن النضــج فــي نفســیة الإنســان لا یســتطیع 

65سامر صدقي محمد موسى روایة السیرة الذاتیة في أدب التوفیق الحكیم ص-1
67المرجع نفسھ ص -2
67یم ص سامر صدقي محمد موسى روایة السیرة في أدب التوفیق الحك-3
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ومــن دوافــع الحضــر لســیرة أصــداء الحیــاة و تجاربهــا إلا أن یصــور مــا تــردد فــي نفســه مــن 

باع نزعة الأنا وهي نزعة تتلائم وفطرة الإنسان و الأدیـب یلجـأ إلـى الحـدیث عـن الذاتیة إش

نفســـه ســـواء كـــان ذلـــك مـــن خـــلال ســـیرة ذاتیـــة أو مـــن خـــلال نصـــوص تخیلیـــة روائیـــة الأنـــا 

ر مـن الـدوافع ذات الأهمیـة حاضر لدیه إلى جانب التجارب العاطفیة و الروحیة التـى تعتبـ

الذاتیـة و في تبلور و نجاح السیرة الذاتیة وخلودها وهي من أشـدها حثـا علـى كتابـة السـیرة

التـي كـان للجانـب العـاطفي دورا بـارزا  "لفدوى طوقان "صعبفي مثال ذلك نجد "الرحلة الأ

.1فیها

ذات طـابع فكـري صـورت وقد قسم یحیـى عبـد الـدایم السـیرة الذاتیـة وفـق دوافعهـا إلـى سـیرة 

معانــات العــالم وخصائصــه و مقوماتــه وعكســت  هــذا لعــالم الفكــرى المتــرجم لذاتــه وفســرتا

الأدیب في سبیل التثقیـف الـذاتي وهـي تـراجم خرجـت عـن المـوروث و المسـلمات فـي عـالم 

لمخائیـــل نعیمـــة "ســـبعون"لطـــه حســـین و"الأیـــام "الفكـــر و الأدب و مـــن تلـــك التـــراجم نجـــد 

لذاتیــة وســیلة لتخفیــف العــبء علــى الكاتــب بنقــل التجربــة للآخــرین و دعــوتهم إلــى فالســیرة ا

المشـــارك فیهـــا للأنهـــا النافـــذة التـــى تطـــل علـــى العـــالم الخـــارجي و الكشـــف عـــن الخلجـــات 

.2الداخلیة في حیاة الكاتب

:الصراع 4-4

بنـاء السـیرة بعد الصراع من أهم مظاهر الحیاة الشخصیة للكاتب فهو یؤدي دورا بارزا في

الذاتیة إذ یصور الداخل و الخارج و ما یمر فیها مـن مواقـف متباینـة وآراء متناقضـة فحـظ 

الســـیرة الذاتیـــة مرهـــون بحـــظ صـــاحبها نفســـه مـــن عمـــق الصـــراع الـــداخلي أو شـــدة الصـــراع 

الخارجي و الكاتب یفـرغ مـا بداخلـه مـن قلـق وحیـرة و حوادثهـا و السـیرة الذاتیـة هـي النافـذة 

116أمل التمیمي السیرة الذاتیة النسائیة في الأدب العربي المعاصر ص-1
52ص 1999ینظر عبد الدایم یحي الترجمة الذاتیة في الأدب العربي دمشق -2
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لقــى مــن خلالهــا مابــه مــن إختلافــات فهــي تحقــق لكاتبهــا التوافــق و الإتــزان تســیر لــه التــي ی

.1عالما أصغراء داخلي یمثلعن حیاته الباطنیة و تأمل ذاته العمیقة بما فیها من ثر 

الحقیقة والخیال:4-5

یلعــب الخیــال دورا فــي الفصــل بــین الأجنــاس الأدبیــة و التمیــز بــین حــدوجها و الحریــة فیــه 

ع الحـد الفاصــل بـین القصـة و السـیرة فالقصصــي حـر فـي الخلـق و البنــاء و تضـي التـي هـ

یمكــــن أن یتخیــــل مواقــــف و محــــاورات ولــــه الحــــق فــــي إضــــافة التیــــار الــــداخلي فــــي أنفــــس 

لهم الأحداث من واقـع عاشـه معتمـدا تالشخصیات التي یرسمها أما كاتب السیرة الذاتیة فیس

المـذكرات و الـذكرایات وغیرهـا فهـي یجـب أن تتصـل في ذلك عناصر متنوعة كالرسـائل و 

إتصالا كبیرا بالواقع وتبتعد عن الخیـال فشخصـیة البطـل و الشخصـیات الثانویـة ینبغـي أن 

تكـــون عاشـــت الأحـــداث فعـــلا ولهـــذا یعنـــي ان الســـیرة تـــدون أحـــداث واقعیـــة مـــع شـــیئ مـــن 

یات مـا و الإسـتعانة التلوین كإضـافة وإختـراع أحـداث جانبیـة وإبتكـار أسـماء جدیـدة لشخصـ

بأوصاف عن تلك الواقعیة لتوهم القـارئ أن هنـاك تبـاین بـین الشخصـیات الواقعیـة المبتكـرة 

وللجـــوء الكاتـــب إلـــى التحـــول والإبتكـــار خـــلال تـــدوین ســـیرة حیاتـــه یعـــود إلـــى 2و الملونـــة

مجموعـــة مـــن العوامـــل المـــؤثرة مـــن ضـــروف العصـــر ودوافـــع الكتابـــة و مـــادة الســـیرة وفكـــر 

تــب ورؤیتــه الإدیولوجیــة و حرصــه علــى مشــاعر تلــك الشخصــیات وإبقــاؤه علــى علاقــة الكا

بهــا كــل ذلــك قــد یســاهم فــي التــأثیر علــى الكاتــب فــي عملیــة الخلــق و الإبتكــار لــذلك نجــد 

الخیــال حاضــر فــي الســیرة الذاتیــة أو تلــك النصــوص التــى تقتــرب منهــا وإن حــاول كاتبهــا 

عمـل تخیلـي یعتمـد علـى التـذكر و التـداعي و الـربط تغییبه فتصویر الأحداث في حد ذاته 

.3بین عناصر الموقف المحیط بنا

105سامر صدقي محمد موسى روایة السیرة في أدب التوفیق الحكیم ص -1
168الأدب العربي الحدیث ص شعبان عبد الحكیم محمد السیرة الذاتیة في-2
169المرجع نفسھ ص-3
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:الصدق و الصراحة4-6

یعتمـد إلتــزام الكاتــب الســیرة الذاتیــة الصــدق و الصـراحة ضــروریة ملحــة فهمــا مــن العناصــر 

مـة المهمة في بنائها و حضورهما یولد الثقة بین المرسل و المرسل إلیه و یكسب الـنص قی

تاریخیــة و إجتماعیــة و حیلــه وثیقــة یمكــن الرجــوع إلیهــا و مــرآة تعكــس حیــاة صــاحبها لــلأن 

السیرة تبحث عن حیاة إنسان و تكشف عن مواهبه و أسرار عبقریتـه مـن ظـروف حیاتـه و 

الأحداث التى واجهها في محیطه و الأثر الذي خلفه من هنا یتبنى لنا مـدى إلتـزام الكاتـب 

صراحة المطلقة في سیرتهم حیث ذهـب إحسـان عبـاس فـي ذلـك إلـى أن بالصدق التام و ال

الصدق الخالص أمر یلحق المستحیل و الحقیقة الذاتیة أمـر نسـبي مهمـا یخلـص صـاحبها 

.1في نقلها على حالها و لذلك كان الصدق في السیرة الذاتیة محاولة لا أمر متحققا

مصـــارحة و ســـعیه للإضـــافة لمســـة وهنـــاك قیـــود تحـــد مـــن رغبـــة الكاتـــب فـــي المكاشـــفة و ال

جمالیة على نصه فینقاد إلى نزعة الأنا التـي تحفـز الكاتـب علـى ذكـر مـاهو إجـابي وتحثـه 

علـى إغفــال ســلبي أو كثیــر منــه كمــا أن إنتمـاء الكاتــب الــى مجتمــع تحكمــه عقائــد وعــادات 

وتمنــع وتقالیــد وقــیم مــن العوامــل التــي تحــول دوت تحقیــق الصــدق التــام والصــراحة المبتغــاة

السیرة التى تنتمي إلى هذه المجتمعات من الوصول إلى التعري و المكاشفة إلا في بعـض 

الحالات كما هو الحـال فـي سـیرة محمـد شـكرى الخبـز الحـافى التـي تحـدث هـذه العوامـل و 

في ظل هذه الضوابط لجأ كاتب السیرة الذاتیة إلى التخفي وراء نصوص توظیـف عناصـر 

.2الروایة

:السیرة الذاتیة بین الحقیقة والتخیليروایة -

91عباس إحسان فن السیرة الذاتیة الطبعة الأولى ص -1
125شعبان عبد الحكیم السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث ص -2
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روایة السیرة الذاتیة تارخیة فكل ترجمة ذاتیـة مهمـا یكـن مـن دقـة صـاحبها لا بـد مـن  تلیس

عاملان هم " الحقیقة و الخیال" و لكاتب السـیرة الذاتیـة أن یطلـق لخیالـه العنـان كمـا یحلـو 

بـط المـواد ببعضـها الـبعض ل و ذلـك فـي طریقـة ر و كما أمعن في خیاله كان ذلـك أفضـ له

.

ولكــن علیــه أن لا یختلــق مــواده , ویتحــرى الصــدق و الصــراحة فیمــا یســرده رغــم أنــه یعتمــد 

فـــي ســـرد الأحـــداث علـــى الـــذاكرة و الـــذاكرة معـــرض للنســـیان و الخلـــط , و مـــن المؤكـــد أن 

.1الذاكرة لا تنسى فقط و لكن قد تخدع أحیانا فتخلط الأسماء والأزمان والأماكن

عــض كاتـب الســیرة الذاتیــة قــد یسـقط منهــا أحــداثا لــم یتــذكرها فتجـده یتعمــد الصــمت عــن ب و

ل أن یسـدل السـتار علیهـا فروایـة السـیرة الذاتیـة تقـوم فــي الأمـور التـي یـرى أنهـا مـن الأفضـ

صمیمها على الوقائع المنتحلة ولكنهـا تنسـق تنسـیقا خاصـا و تصـب فـي قالـب معـین وهـذا 

.2ي لروایة السیرة الذاتیةالقالب هو البناء الفن

إن كاتب السیرة الذاتیة یلجأ إلى الإختیار و الإنتقـاد فحینمـا یختـار الكاتـب حـادث و یهمـل 

أخـــرى فإنـــه بإنتقـــاده هـــذا ینحنـــي بعیـــدا عمـــا یســـمى فـــن الإعتـــراف , ویـــذهب إلـــى مســـألة 

فــي الصــدق الفنــي , إن حــادث بعینهــا حــین یعــاد ســردها فإنهــا تســجل فــي ذهــن الكاتــب أو 

ذاكرتــــه عنــــدما یكتــــب كمــــا هــــي و لا یمكــــن أن یســــتعید جمیــــع الإنفعــــالات و الهــــوامش و 

.3التأثیرت التى رافقت تلك الحادثة و هنا یأتي دور المخیلة في إعادة البناء

:روایة السیرة الذاتیة المضادة للواقع -أ

أبرزهـــا مضـــادة صـــرة فـــي أغلـــب نماذجهـــا و یـــة الســـیرة الذاتیـــة العربیـــة المعالقـــد كانـــت روا

للواقعیـــة , لقـــد بـــدت نوعـــا مـــن التحـــول الإنقلابـــي العنیـــف مـــن الســـرد الـــواقعي الشـــائع فـــي 

167شعبان عبد الحكیم محمد السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث ص -1
ة السیرة الذاتیة بین الواقع و المتخیل (تمھید ومحاولة التعریف)قحطان بیر قدار روای-2
قحطان بیر قدار روایة السیرة الذاتیة بین الواقع و الخیال ( تمھید ومحاولة التعریف ).-3
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الخمســـینات إلـــى ســـرد خیــــالي صـــرف و فـــي العقـــود الثلاثــــة الأخیـــرة مـــن القـــرن العشــــرین 

تســیدت روایــة الســیرة الموقــف , وباتــت تحتــل مكانــة بالغــة الأهمیــة , إذ بــدت فــي قرارتهــا و 

هـا نــوع مـن تفحــص الـذات و مراجعتهـا و مســاءلتها , و لـم یكــن أمـام الكتــاب خصـوبتها كأن

إلا أن یركزو على واقعهم الداخلي .

ولعله من اللافـت أن هـذه النصـوص المعاصـرة للسـیرة الذاتیـة المسـتمدة مـن أحـداث واقعیـة 

.1في حیاة كاتبها , قد إتخذ أشكالا وإستعانت باسالیب مضادة للواقعیة تماما

من شك في أن هذه النصوص تنطوي على بعض عناصـر السـیرة الذاتیـة الصـریحة ولیس 

التــي لا ســبیل إلــى إنكارهــا و لاحاجــة إلــى التــدلیل علــى وجودهــا , فــإن حیــاة هــؤلاء الكتــاب 

وحیاة أقـالیمهم و قـراهم و مـدنهم و أحیـائهم التـي یكتبـون عنهـا مـن ناحیـة وبـین نصوصـهم 

نـوع خـاص تكشـف عنهـا حتـى عنـاوین هـذه النصـوص من ناحیة أخرى , توجد علاقـة مـن 

وإهــداءاتها , غیــر أن هنالــك أیضــا مســافة واســعة مــن نــزع الألفــة , وبــین الحیــوات الحقیقیــة 

لهــؤلاء و أقــالیمهم مــن جانــب آخــر , وإن هــذه النصــوص أقــرب مــن غیــر شــك إلــى وظیفــة 

.2المباشرالروایة و شكلها المراوغ , منها إلى وظیفة السیرة الذاتیة و شكلها

:الواقع الإبداعي المتخیل -ب

فصل بین الواقع و المتخیل شعرة رفیعة غیر مرئیـة لكنهـا محسوسـة تصـل الواقـع بهـواجس 

الــذات و توجیهاتهــا , و تفــرض حقیقــة الفعــل الــواقعي ورد الفعــل التخیلــي المصــاحب لــه , 

وقــد تكــون هــذه فــي تعامــل الإنســان مــع ذاتــه , و مــع مــا یــدور مــن حولــه مــن ممارســات , 

الممارســات غرائزیــة بالنســبة لــه, وقــد تكــون غیــر مألوفــة فــي واقعــه الــذاتي , إلا أنهــا تمثــل 

المرجع نفسھ .-1
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مرحلة الوعي , و منطقة الإدراك , و بؤرة التمیز بین ما هو حقیقي و ما یـدور فـي منطقـة 

1الهواجس من موضوعات یتمثلها المرء و یرسم لها حدود الإسترجاع في واقعه الآني

شك في أن " القدرة التخیلیة " على الإسترجاع الواقعي تجرنا فـي بعـض الأحیـان إلـى لا  و

الإحساس بهذا الواقع الذي ولى و مضـى و كأنـه حقیقـة نراهـا الآن و نشـعر بهـا ماثلـة فـي 

أذهاننا بینما في الحقیقة منطقة موجودة في اللاوعي تبدو و كأنها ذات قدرة على التشـكیل 

مرة أخرى بمظهـر مغـایر لهـا كـان یـدور فـي " المخیلـة " و أن محاولـة و التلون و الظهور 

إســـتعادتها مـــرة أخـــرى و معـــاودة إســـترجاع أحـــداثها التـــي مـــرة علیهـــا ســـنواة طویلـــة تجعـــل 

الــتلاحم بــین " الواقــع و المتخیــل " مؤسســا لواقــع جدیــد , هــو لاشــك واقــع إبــداعي آنــي , لــه 

ي فــي أنــه مشــحون برؤیــة شــرطیة أو جماعیــة آلیتــه الخاصــة قــد یختلــف عــن الواقــع الــواقع

خاضــعة لقــوانین المكــان و الزمــان فــي شــكلها الــذي ینتســب إلــى التجربــة الروائیــة فــي كثیــر 

.2من الأحیان 

ور فـي عصـره وبـدافع التعامـل و الروائي الیـوم ینطلـق فـي أعمالـه بـدافع التفاعـل مـع مـا یـد

فــي حــدود عالمــه , و التــي قــد ا الــدائرةخیلــة فــي وظیفتهــا الإبتكاریــة, و ســرد القضــایمــع الت

, و تلــح فــي الظهــور مــن آن آخــر, فــي بعــض الأحیــان فــي منطقــة ألاوعــيتكــون مختزلــة

ریخ وقضــایا وشــخوصهــذا العــالم بكــل مكــان یحملــه مــن تــابحیــث یصــبح تشــكیل مفــردات

, و تكــون التجلیــات هــذه بتشــكیل محــور الأســاس للتعبیــرهــو الحالــة الآســرة لهــاجس الكتابــة

, و مـــا یبـــاح عنـــه مـــن موضـــوعات تـــؤرق عـــه الـــذاتي و الموضـــوعي مـــن المتخیـــلعـــن واق

.3الكاتب و تمس جوهر الممكن و المحتمل في عالمه الخاص

المرجع نفسھ .-1
دار روایة السیرة الذاتیة بین الواقع و المتخیل (تمھید و محاولة التعریف).قحطان بیر ق-2
المرجع نفسھ .-3
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"الكاتب الروائیة زهور ونیسي":السیرة الذاتیة -1

فـــي المـــدارس الحـــرة لجمعیـــة  تدرســـم  1936زهـــور ونیســـي بمدینـــة قســـنطینة ســـنة  تولـــد

العلماء تامسلمین ,ثم إلتحقت بالكفاح المسلح وكانـت مجاهـدة فـي ثـورة التحریـر و مناضـلة 

الإســتحقاق و وســاموســام المقــاومكمــا حملــتم 1956فــي جبهــة التحریــر الــوطني ســنة 

إحــداهما جــائزتینعلــى  تفتحصــللتحقــت بالجامعــة الجزائریــةإالإســتقلال  دعــب,و  الــوطني

شــهادة لســـانس فـــي الأدب ,و الثانیــة شـــهادة لســـانس فـــي الفلســفة, و تقلـــدت مناصـــب علیـــا 

ــــة  ــــة, إجتماعیــــة وسیاســــیة, و هــــي أول إمــــرأة جزائری ــــة نســــائیة تترأســــثقافیــــة, إعلامی مجل

)1998-1995لإتحاد الكتاب الجزائرین (یرةعضو في الهیئة المدكانت"جزائریة"

" مـن الوجـوه السیاسـیة لعهـد "شـاذلي بـن جدیـد" و هـي أول إمـرأة زهور ونیسيفالسیدة " -

جزائریة یعهد إلیها بمنصب وزاري, وزیرة للشؤون الإجتماعیـة فـي حكومـة "محمـد بـن أحمـد 

رة للحمایـــة الإجتماعیـــة فـــي حكومـــة "عبـــد الحمیـــد م, ثـــم وزیـــ1982عبـــد الغـــاني" فـــي ینـــایر 

 تشــغلم, 1986فبرایــر 18م, وزیــرة للتربیــة الوطنیــة فــي التعــدیل الــوزاري 1984براهیمــي"

أیضا منصب عضـو بـالمجلس الشـعبي الـوطني, كمـا شـاركت فـي تأسـیس الإتحـاد الـوطني 

.1للنساء الجزائریات

" فـي دردشـة صـریحة مـع" زهـور ونیسـي"تقول المجاهـدة و المفكـرة الروائیـة و الإعلامیـة

" أنها لا تكشف سرا عندما تقول أنها أول جزائریة تكتب روایـة باللغـة العربـي بـوطن البیان 

و  -ظلــــت لغــــة الضــــاد فیــــه مــــن المحرمــــات بقــــوة القــــانون لأزیــــد مــــن قــــرن وثلاثــــین كاملــــة

یــة, و القصــة,تصــنیف و نیســي التــي تكتــب أیضــا, إضــافة إلــى أعمالهــا الأكادیمیــة الروائ

و المســـرح. أن أفضـــل أعمالهـــا علـــى مـــدار عقـــود مـــن الـــزمن كانـــت و تـــزال فـــي الفتـــرات 

الصباحیة من أیام الشهر الفضیل .

وتكشف زهور ونیسي حصریا للبیان أنهـا إنتهـت فـي رمضـان الماضـي مـن كتابـة مـذكراتها 

ك مسـار إمـرأة, التي التي ستصدر في رمضان الجاري تحت عنوان "عبر الزهـور و الأشـوا

1-ae-www.abyan.



ةمعالم رواية السيرة الذاتي                                                                                       لثانيالفصل ا   

-26-

وهي السیرة الذاتیة التي تتضمن تصویرا دقیقـا لحیاتهـا منـذ الطفـول فـي حـي السـویقة, حـب 

.1عریق في عاصمة الشرق الجزائري مدینة العلم و العلماء قصنطینة

و مــن أهــم   لهــا صــدرتالتيو مــن خــلال مغامراتهــا فــي فــن القصــة القصــیرة , و الروایــة

:مؤلفاتها

  م القاهرة .1967عام  -قصص–الرصیف النائم-

م الجزائر .1974-قصص-على الشاطئ الآخر -

م الجزائر .1978-روایة-من یومیات مدرسة حرة -

  م. 1996 -روایة -لونجة و الغول -

  م. 1996 -قصص-عجائز القمر -

  م.1999 -قصص-روسیكادا -

.2الذاكرة -

دب و المجتمــع, و علــى الأخــص فیمــا یتعلــق كمــا أن لهــا مقــالات كثیــرة فــي السیاســة و الأ

بـالواقع الإجتمـاعي للمـرأة الجزائریـة, نشـرتها فـي الصـحافة الوطنیـة, و قـد نشـر بعضـها فــي 

كتاب صدر عن المؤسسة الوطنیة للكتاب بالجزائر العاصمة .

:ملخص الروایة-2

1-ae-www.abyan.
/ae.wikipedia.orgزھور ونیسي وكبیدیا, الموسوعة الحرة المرجع نفسھ .-2
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ة تعمـل كمدرسـة و إذا عدنا إلى الروایة لنلتمس مضـمونها سـنجدها تحكـي عـن یومیـات فتـا

فـــي مدرســـة حـــرة و قـــد كانـــت مســـتخلفة لمعلمـــة كانـــت تغیـــب بســـبب الـــولادة فـــي البدایـــة لـــم 

تعجبها الفكرة لكن سـرعان مـا أدركـت أن هـذا الأمـر واجـب علیهـا و فعـلا بـدأة العمـل, وقـد 

حضــر المفـــتش و أعجـــب بهــا, و إعتـــرف المـــدیر بقـــدرتها التعلیمیــة وأثـــرت مهنـــة التـــدریس 

ها و خاصة عندما ألفت الصغیرات فأصبح الجمیع ینادیها السیدة. كثیرا في نفس

, قــرر أعضــاء المدرســة بقیــادة المــدیر و المدرســین و التلامیــذ بنــاء 1955فــي ربیــع عــام 

مســجد فقــام الجمیــع بتحضــیر حفــل صــغیر أیــن یســجعون  فیــه الحاضــرین بلتبــرع مــن أجــل 

عتبــرة إلــى جانــب الفقــراء الــذین تبرعــو بنــاءه و فعــلا حضــر الأغنیــاء الــذین تبرعــو بــأموال م

بمــا إســتطاعوا, و بتلــك الأمــوال شــرعو فــي بنــاء ذلــك المســجد و شــارك الجمیــع فــي بــذلك 

بإستثناء المدیر الذي تم القبض علیه من طرف المستعمر بإعتاره صاحب الفكرة .

جاء الصـیف و مـازال المـدیر معـتقلا, حیـث ظلـت الأمـور كمـا هـي, كمـا ظلـت الفتـات فـي

التــدریس مــع زمیلاتهــا عائشــة و بایــة وغیرهــا, تحصــلن أخیــرا علــى أجــورهن بعــد إنتضــار 

التـي ألهبـت النـار فـي  1955أوت  20طویل و بقیت الأمور هادئة إلا أن جاءت أحداث 

كــل ربــع الــوطن, أیــن زهقــة أرواح الشــهداء و جثــث الضــحایة ترمــى فــي كــل مكــان و كأنهــا 

ن بمثله .في أعراس ربیع بهیج ما جاء الزم

و من بـین الـذین تـم القـبض علـه مـن طـرف المسـتعمر زوج أختهـا حیـث زج فـي السـجن و 

مارسو علیه مختلف التعذیب, لكن لم یقتلوه, هذا ما جعل زوجته تعـیش فـي رهبـة و خـوف 

وقلـق, و كـان ذلـك حـال الجمیـع لأن العطلـة إقتربـت و هـي بمثابـة السـجن بالنسـبة للفتیـات 

من الخروج بحریة .و المعلمات أذ یمنع

بقـــي المســـتعمر یواصـــل فـــي أعمالـــه الشـــنیعة حیـــث قـــام بنشـــر مقـــالات فـــي جرائـــد تقـــول " 

الجزائــر فرنســیة و ســوف تبقــى فرنســیة " هــذا مــا أثــار الغضــب لــدى الجزائــرین كافــة دون 

إستثناء, جاء شهر أكتوبر الذي یستعید فیه الجمیع للدخول المدرسة كان الجمیع یتنبـأ بـأن 

لن تكون كغیرها مما سبق .السنة
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و سرعان ما شرع الطلبة في الإضراب في المـدارس الوطنیـة و ذلـك لرفضـهم دراسـة اللغـة 

بحماســة فــي التســجیل بالمــدارس الحــرة التــي تــدرس اللغــة العربیــة, و ذلــك  االفرنســیة وأقبلــو 

عمر لمحاربــة العـــدو و المحافظـــة علـــى الشخصـــیة و الهویــة الوطنیـــة, فكـــان رد فعـــل المســـت

القمع و التعذیب لكل من یقع بین أیدیهم, أما الباقون من الشباب إلتحقو بالجبل .

بقیـــت المعلمـــات علـــى حـــالهن فـــي التـــدریس لكـــن ســـرعان مـــا أغلقـــت المدرســـة مـــن طـــرف 

المســـتعمر, إلا أن المعلمـــات لـــم یستســـلمن للوضـــع وجـــدن خطـــة وهـــي الـــدخول عبـــر نافـــذة 

لطات الفرنســیة و حضــر المفــتش الفرنســي الــذي مكســورة لكــن الخبــر ســرعان مــا وصــل للســ

كان یتمركز في الحي, دخل الرعب في قلوب الجمیع و خاصـة الصـغیرات إلا أن المفـتش 

عندما دخل المدرسة أظهر نوعا من الإستعطاف حیث إبتسمة لهن إبتسـامة إسـتهزائیة بعـد 

من الهدوء .ذلك و هم الرحیل دخلت عائشة و بایة و هن یضحكن و هذا ما أضفى نوع 

مـا زالـت الأسـر الجزائریـة تعـیش تحــت 1957فحتـى شــتاء  ةلكـن المشـاكل مـا زالـت مسـتمر 

قهر المستعمر لكنهم ظلوا متماسكین, و لقد كان الرادیو المنبع الوحیـد للأخبـار حیـث تنقـل 

أحـــداث الثـــورة فیقـــدمون الأناشـــید التـــي كانـــت تهـــم المعلمـــات إذ هـــن یحفظهـــا للأطفـــال فـــي 

وفي إحدى اللیـالي جـاء أحـد المجاهـدین إلـى بیـت المعلمـة التـي كانـت تقطـن مـع المدرسة, 

أختها و طلب منها السماح له بالمبیت لأنه كان مطاردا و لا ملجأ له .

التحریــر الــوطني بلإضــراب العــام مفعــلا أیــن جــاء قــرار مــن جبهــة 1957جــانفي ثــم یــأتي 

هـز الـرأي العـام العلمـي و أثبتـت أن تقید الجمیع بذلك الإضراب ونجـح, وهـذا مـا أدى إلـى

الثــــورة الشــــعبیة الوطنیــــة, و بعــــد مــــرور الأیــــام عــــادت المعلمــــات للتــــدریس و إســــتمرن فــــي 

.ممارست الحیاة بكل تناقضاتها 

كان الجمیع یعـیش فـي تـوتر و قلـق كبیـر بسـبب الضـغط الـذي كـان 1958فیفري  8وفي 

ائلــة التــي أصــبحت تعــیش حالــت یــأس یفرضــه المســتعمر و مــن بیــنهم عائشــة المرحــة المتف

بســــبب معرفتهــــا أن مصــــطفى معــــرض للخطــــر لكنهــــا وجــــدت خطــــة لمســــاعدته فأصــــبحت 
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شریكته في كـل عملیـات الفـداء, فكانـت مسـؤولة فـي إخفـاء السـلاح المسـتعمل لكـن سـرعان 

ما كشف أمرهم و ألقي القبض على مصطفى و زملائه و تم إعدامه.

فاضـــت الشـــعب, الــذي عـــاش زمنـــا طـــویلا تحـــت أیـــدي كانـــت إنت1960فــي دســـمبر 

المستعمر, و كان ذلك الیوم الذي فجر الشعب غضبه و تعالـت الزغاریـد فـي كـل مكـان و 

إجتمـــع الجمیـــع للقیـــام بمضـــاهرات لكـــن المســـتعمر كـــان دائمـــا بالمرصـــاد حیـــث بـــدؤو فـــي 

جانـب, لكـن إطلاق النـار علـیهم فـاختلط دم الشـعب بمـاء المطـر و الجثـث تترامـى فـي كـل 

جبهت التحریر الوطني هي دائما قائد الأسطورة لكل الشعب و الركیـزة الأساسـیة للحریـة و 

السبیل للإنتهاء الحروب و هي نور الجزائر.

معالم روایة السیرة الذاتیة : -3

المیثاق :3-1
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ل زهــور قبــل أن نتطــرق إلــى عــرض المقــاطع التــى تبــرز فیهــا معــالم روایــة الســیرة فــي عمــ

أكثــر  رهــااعتبابو الســیرة الذاتیــة, وروایــة الســیرة الذاتیــة  ةبــین الروایــنــةالمقار ونیســي حاولنــا

الأجنــاس الأدبیــة تــداخلا فیمــا بینهــا مــن خــلال التحــول حیــث یتجســد فیهــا مــن الروایــة إلــى 

ة روایــة الســیرة الذاتیــة أو تحــول الســیرة الذاتیــة إلــى عمــل روائــي و هــذا مــا نلتمســه فــي روایــ

زهــور ونیســي التــي تبــدو لنــا مــرة ســیرة ذاتیــة و مــرة أخــرى عمــل روائــي و نكشــف ذلــك مــن 

.ثاقیالم

فقـد حاولـت زهـور ونیســي أن توضـح لنـا مــا إن كـان عمـل روائــي أو سـیرة ذاتیـة رغــم ورود 

لفظ " الروایة " في غلاف المذكرة .

عراض الفصــول, ومــن لقــد جــاءت الروایــة مســبوقة بــثلاث لزومیــات قبــل بــدء الروایــة و إســت

خلال هذه اللزومیة تظهر لنا المكاشف الذاتیة المثبة و أن الكاتبـة تقـدم مرحلـة مـن حیاتهـا 

في قالب روائي فتعبر عن تجربة فردیة بین أدوار عدیدة .

النصیة الذي حدد لنا هویـة الـنص علـى أنـه  ةإعتمدت الكاتب في هذا النص على المعاهد

ه باته, ففي النص ذاته أشارت زهور ونیسـي إلـى أن مـا سـتكتسیرة ذاتیة من خلال النص ذ

التالیة لعباراتابعن مذكرات حیث تبدأ  ةعبار 

لزومیــــة اولنبــــدأ ب-منطلقــــات و حقــــائق ثــــلاث تقــــوم علیهــــا لزومیــــة هــــذه المــــذكرة مــــةث-"

1"الأولى

" هــذه المــذكرات حــوار متصــل مــع الــذات طــال مســافة زمنیــة لیســت قصــیرة عصــفت بــین 

محــیط الــذي أتفاعــل داخــل أحداثــه علــى جمیــع المســتویات فــأول كلمــة فــي هــذا الحــوار, ال

2كانت مع بدایة الإستقلال حتى لا تجرفها عجلة النسیان ودوامة الأیام ...."

الــذي یعتبــر أكثــر الضـــمائر "أنــا" كمــا إســتعملت الكاتبــة فــي هــذا الــنص الضــمیر المــتكلم 

حیل على الذات و یجعلها تتداعى لتكشـف أكثـر للقـارئ, إستعمالا في السیرة الذاتیة للأنه ی

15ص 2007الجزائر, الطبعة الأولى, زھور ونیسي من یومیات مدرسة حرة روایة, دار الثقافة نشر -1
19الروایة من یومیاة مدرسة حرة, ص -2
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كما أن ظمیر المتكلم یحمل دلالات جمالیـة یمكـن إسـتعماله فـي مواقـف لا یمكـن إسـتعمال 

ظمیر الغائب و قد ورد ظمیر الأنا صریحا في هذا النص منذ الصفحات الأولى 

1إبتسمت و أنا أرد التحیة-

قلت في نفسي -

رســـة والإجتماعیـــة كالوظیفـــة و الإنتمـــاء السیاســـي الـــذي یثبـــت الســـیرة ذكـــرت الكاتـــب المما

الذاتیة, فوظیفة التدریس لزهور ونیسي جاء منقولا لا متظمنا في النص المكتـوب أنمـا یـدل 

علیه العنوان " من یومیات مدرسة حرة "

ذه مــن مقومــات الســیرة الذاتیــة و قــد إعتمــدت الكاتبــة فــي هــ امــمقو یعتبــر الترتیــب الســردي 

المذكرة على هذا الترتیب حیث إلتزمت في نصها على الإلتـزام الطبیعـي لتسلسـل الأحـداث 

حیــث تقــول فــي هــذا الصــدد " فقــد قــدمت هــذا الــنص بصــیغة الروایــة و قــد أكــون لــم أســند 

على الحبكة و البطل و العقدة و الموظـوع إلا أنـي قـد تمسـكت بمقومـات الفـن الـوائي و لـم 

2بادئ الروایة و بالشكل الروائي...."أمسه بسوء و تمسكت بم

و مـــن هـــذه الفقـــرة الهادفـــة تتضـــح أن الكاتبـــة زهـــور ونیســـي كانـــت تســـعى إلـــى ضـــرب مـــن 

الكتابة الجدیدة في كسر الحواجز بین الأجناس الأدبیـة فتتقـاطع السـیرة الذاتیـة مـع الروایـة, 

النمطـي الكلاسـیكي وقد تجاوزت الكاتبة زهور ونیسي من خلال هذه المذكرة على المفهـوم

لجــنس الســیرة الذاتیــة فــلا یمكــن فهــم الروایــة إلا بعــد التعمــق فیهــا بلإعتمــاد علــى التصــور 

المرن و إستقرائها .

"المؤلـــف ومـــن هـــذا یمكـــن أن نســـتلم بمبـــدأین أساســـیین كـــافیین لتســـلیم بمشـــروعیة الجـــنس 

بمبــدأ مثــاق و زهــور ونیســي" "الســارد زهــور ونیســي"  "الشخصــیة البطــل زهــور ونیســي" 

الســـیرة الذاتیـــة نصـــل بـــذالك أنـــه لایمكـــن أن نتحـــدث مـــن خـــلال یومیـــات مدرســـة حـــرة عـــن 

أســـلوب خـــاص قـــائم بذاتـــه حیـــث تتخـــذ زهـــور ونیســـي شـــكل الرســـم الـــذاتي حینـــا وتوظیـــف 

28نفسة المرجع, ص -1
16الروایة من یومیاة مدرسة حرة, ص -2
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أسلوب المذكرة حینا آخر و تستعیر حـا التقنیـات الروایـة فـي أغلـب الأحیـان, هـذا مـا جعـل 

ج تخلط فیه الكاتبـة المـذكرة بسـیرة الذاتیـة و الروایـة لتعطـي فـي هذا النص شكل جدید ممتز 

النهایة شكلا مفتوحا ینتمي إلى جنب روایة السیرة الذاتیة.

و الشخصیة : مؤلفلاالسارد و 3-2

فــي روایــة زهــور ونیســي "مــن یومیــات مدرســة حــرة" لــم تــذكر إســم البطلــة و لــم تبــدع راویــا 

لفة ذاتها زهور ونیسي هي التـي تسـرد أحـداث الروایـة, یسرد الأحداث بل الشخصیة و المؤ 

و هذا لم یشكل لنا تلاقي بـین المؤلـف و السـارد و الشخصـیة, فـالمؤلف وضـع إسـمه علـى 

الغــلاف و الســارد هــو نفســه المؤلــف فهــي إعتمــدت علــى ضــمیر "أنــا" و قــد إعترفــت فــي 

مــذكرات المــوجزة و ذالــك فــي الروایــة مــن خــلال هــذا المقطــع " بــأن مــا أعرضــه فــي هــذه ال

الصـــریحة و المباشـــرة مـــا هـــو إلا لقطـــات ســـریعة لروایـــة تاریخیـــة هامـــة عشـــتها بنفســـي, و 

ساهمة في بعـض جوانبهـا بجهـد مناضـلة أحیانـا و معلمـة أحیانـا أخـرى أو بهمـا فـي بعـض 

.1الأحیان"

تهـا و هذه الإشارة تجعلنا نعتقد بـأن الـنص تجربـة ذاتیـة للمؤلفـة ووعـاء صـاغت فیهـا إنفعلا

و مواقفها, ممـا یـوحي بعلاقـة بـین المؤلـف و السـارد و تشـیر إلیـه فـي هـذا المقطـع " فـإنني 

كممواطنة عادیة أو مناضلة متواضـعة أو كاتبـة صـادقة الكلمـة والنبـرة, أردت بهـذه المـذكرة 

لفــت أنظــار القــراء جمیعــا إلــى أمــر لــه شــأنه ووزنــه فــي تقــدیر مــا یكتــب أو یقــال عــن الفتــرة 

التـــي عانیتهـــا مـــن خـــلال حـــرب التحریـــر, و فـــي حـــي واحـــد مـــن أحیـــاء و منـــاطق الزمنیـــة 

.2الوطن الواسعة"

و هــذا مــا یجعــل روایــة "مــن یومیــات مدرســة حــرة" مــرآة تعكــس جــزءا مــن حیــاة صــاحبها, و 

تبقى سجلا لأحداث إرتبطت بها و أثرت فیه.

15روایة الكاتبة, ص -1
16المرجع نفسھ, ص -2
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ل الأمــور, قــادرة أمــا الســارد فظهــر مــن خــلال الروایــة ملمــا بكــل الأحــداث مطلعــة علــى كــ

على التوصـیف و التحلیـل, عارفـة بكـل حـالات كـل الشخصـیات فـي الروایـة, و هـذا یـوحي 

بعلاقة الروایة بالمكان و الزمان و الشخوص و الأحداث حیث تصف المكان الذي تعـیش 

فیه و تنتمي إلیه "مدرسة صغیرة متواضعة البناء .... و تلمیذات فقیرات في حـي فقیـر, و 

ء أمیین, و حیاة محرومة جافة, لم أكن أتصور أنني سأعرف مـن الحیـاة أسـما مكان بسطا

معانیهــا, و أروع قیمهــا, و أغلــى مثلهــا ممثلــة فــي تضــحیة أم لتعلــیم إبنهــا, و صــمود أدب 

لتعلــــیم إبنتــــه أمــــام ضــــغوط الفكــــر المتخلــــف و أكثــــر مــــن تحلیــــل الشخصــــیات المرتبطــــة 

.1بالأحداث

قـة تـربط بـین السـارد و الشخصـیة بوصـفها للمـدیر و الغـیض و من تحلیلاتهـا الداخلیـة علا

.و الإغتیال علیه

رجل أعزل عاري الرأس, حـافي القـدمین, بملابسـه الداخلیـة یجـره عشـر رجـال أشـداء, "

2"نحو صدره و ظهره.... ةموجهبملابس كآلیة و خوذات حدیدیة و بنادق

نا و لـم تلفـظ كلمـة واحـدة و كأنهـا إمرأة هدها الرعب و أفزعتها المفاجأة لم تحرك سـاك"

".أدركة أنه لا فائدة من الكلام

نصف نـائم رغـم أصـوات شابها .... ودخلت لأجد عمي علي جالسا أمام الباب الخشبي "

3التلامیذ وصراخهن...."

مــن رأســه  ءبإیمــا.... البــاب مقفــل یــا عمــي علــي ســاعدني سأكســره .... لكنــه أجــابني "

4رفضا بحزم...."

لك إبراز الحالة الشعوریة كحالة عائشة من خلال هذه المقاطع  و كذ

33المرجع نفسھ, ص -1
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و جهها المبتسم دائما, و ملأت عیناها الكبیرتین طبق مـن الـدمع, و و قد إحتقن...."

سرعان ما تساقطت دون ترتیـب علـى الأنـف, الخـد و الفـم, لتصـبح عائشـة المرحـة فـي 

یم هـذا الـذي دخـل الـنفس الجمیلـة دقیقة و جهها باكیا من الأعماق, لابد أنه خوف عظـ

1"و الهادئة, خوف أعظم و أقرب....

"قلب حیاتها بین لیلة و یوم الرعب و الحیرة و التوجس...."

أمـــا عـــن علاقـــة المؤلـــف بالشخصـــیة فتســـتطیع أن تســـتلهم نقـــاط التشـــابه و التطـــابق بـــین 

فــة بنعتهــا المعلمــة شخصــیة المعلمــة و المؤلفــة, فــالزهور ونیســي لــم تــذكر إســم البطلــة وإكت

فهـا هذه الشخصـیة التـي إسـتخلفة أختهـا فـي التـدریس مـن دون رغبـة إذ جـاء علـى لسـانها "

أنـــا أباشــــر خــــذه العملیـــة دون رغبــــة منــــي أو لا رغبـــة لكــــن ســــرعان مـــا تأقلمــــة مــــع 

2"الوضع....

كمـــا كانـــت البطلـــة مناضـــلة فـــي صـــفوف جبهـــة التحریـــر الـــوطني ســـرا, وشـــاركت فـــي عـــدة 

إضــرابات, و كانــت بطلــة مناظلــة سیاســیة ســواء فــي عملهــا و ممارســتها للنضــال مظــاهراة و 

و إذا واجهت جبهة التحریر الوطني أمـرا, فلاجـدال ولا الوطني الثوري في هذه المقاطعة "

3"نقاش فیه بل التنفیذ هو مهمتنا, دون زیادة أو نقصان....

تعـــرق كفـــاي, الســـكوتش" ـبـــغننـــي أذكـــر عنـــدما كانـــت تصـــلني رســـالة مـــن القیـــادة مغلفـــة

وعمودي الفقري, عند لمسها أول مـرة.... ویجـف العـرق وأنـا أهـم بفـتح الرسـالة.... ثـم 

4"یقع العكس إلى أن أقرأ محتواها....

أمــا مــن الناحیــة النفســیة فقــد كانــت المعلمــة تعــاني مــن قلــق وصــراع داخلــي و خــارجي مــن 

الحیرة و الخوف إذ تقول:
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د لهــا الطریــق, فلخــوف مــن المــوت هــو المــوت نفســه أو أبشــع مــن لا یــأتي إلا إذا مهــ"

1"الموت 

لكــن رغــم الظــروف أثبتــت المعلمــة جــدارتها وإخلاصــها للــوطن الجزائــري و المؤلفــة زهــور 

"وسـام المقاومـة و الإسـتحقاقونیسي كانت مناظلة فـي جبهـة التحریـر الـوطني و تحمـل "

شــهادة اللســانس فــي الفلســفة فهــي مــن تحصــلت علــى شــهادة اللســانس فــي الأدب و ثــاني 

الوجـــوه السیاســـیة, كانـــت مجاهـــدة فـــي ثـــورة التحریـــر الـــوطني و وزیـــرة التربیـــة الوطنیـــة مـــن 

خـــلال هـــذه المقارنـــة نجـــد أن زهـــور ونیســـي فـــي هـــذه الروایـــة إلا صـــورة حیـــة مـــن الواقـــع 

المعاش, الواقع الذي تعیشه, وتذكر ذلك من خلال الروایة في هذا المقطع:

كــل الوقــائع التــي وردة فــي المــذكرات مؤكــدة إمــا لأننــي ســاهمة فیهــا و إمــا لأننــي  إن"

.2"عشتها حقیقة أو شربت من كأسها المر حقا

و هـــذا یجعلنـــا نكشـــف التطـــابق بـــین المؤلـــف و الســـارد و الشخصـــیة الرئیســـیة لأن المؤلفـــة 

ت فــــي إبتــــدعت إســــما للشخصــــیة الرئیســــیة وهــــي البطلــــة وربطتهــــا بأحــــداث و تجــــارب مــــر 

أحداثها الوقائع التي عاشتها.

  الدوافع : 3-3

" نجــد أن دوافــع خارجیــة و داخلیــة قــادت مــن یومیــات مدرســة حــرةالوقــوف علــى روایــة " 

إلـــى تـــدوین تجربتهـــا و تســـجیلها فـــي تلـــك الحقبـــة الإســـتعماریة وظفـــة تقنیـــة روائیـــة فـــالنص 

الألــم والأمــل فــي نفــس تــاریخ الأحــداث ألمــت بالمصــیر و عصــفة بشــعبها فــأفرزة مــا ســبب

و تمجیــــدا للــــوطن, فلقــــد كانــــت 1954المؤلفــــة فــــأرادت للمدرســــة أن تكــــون تخلیــــدا للثــــورة 

المــدارس  و المســاجد مــن الأمــاكن المســتهدفة التــى كانــت تبعــت لــروح المقومــات, فالجــأت 

المؤلفة زهور ونیسي في هـذه الرواوةإلـى وصـف السیاسـة الإسـتعماریة التـي تعتبـر مـن أهـم 

وافع التى ساهمة في كتابة هذه المذكرة من خلال هذا المقطع :الد

35المرجع نفسھ, ص -1
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"فقد الكثیـر مـن رجـال الحـي بهـذه الطریقـة یؤخـذون لـیلا و یرحلـون بواسـطة الشـاحنات إلـى 

أمـــاكن بعیـــدة خالیـــة لیقتلـــو أو لیوضـــعو فـــي زنـــازن یشـــهدون فیهـــا مختلـــف أنـــواع التعـــذیب 

1الجسدي"

العاطفیة التي تعد من أهم عوامل خلقو لم یخلو النص من التجارب الروحیة 

السیرة الذاتیة ونجاحها ودلیل ذلك في :

2"فهل یعتبر وجودي نابعا من یأسي, أنا یائسة"

قامت بمواجهة الظروف القاسیة و وقعت أیضا على دوافع داخلیة نفسیة وفي قولها :

ذي لا هــروب قــوة بــداخل تــدفعني بعــدم الــرفض, قــوة بــداخلي تشــعرني بأنــه الواجــب الــ"

.3"منه

إن المعنات التي عاشها المواطن الجزائري خلال الإستعمار وطبیعـة العمـل الـذي شـغلته -

المؤلفـــة وزملائهـــا ولـــد فـــي نفســـیة المؤلفـــة همـــا ثقـــیلا حیـــث حاولـــت مـــن خـــلال ذلـــك كشـــفه 

للنــاس, و أرادت إزالتــه عــن كاهلهــا متأســفة علــى ذلــك الوضــع و السیاســة الإســتعماریة فــي 

  ا :قوله

فقد إندلعت النار القویة اللاهبة لتأكل الأخضر و الیـابس و تـورق أرواح الضـحایا فـي "

كــل مكــان وكأنهــا فــي أعــراس ربیــع بهــیج مــا جــاء الــزمن بمثلــه, و یمــوت الآخــرون كــل 

4"دقیقة و كل لحظة....

تركت موتى في كل مكان و دلیل ذلك في هذا المقطع:  1955اوت  20و حوادث 

.5"راس الثور یعلو ویعلووعدد أع"

20المرجع نفسھ, ص -1
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و هذه الدوافع أثرت في نفسیتها و قد بقیت راسخة في ذاكرتها و هي تصف حالتها:

لقد كنت جدار و سأبقى جدار رغم هذه الطلاءات المختلفة الألوان التي یتفتن بعضهم "

1"في إلصاقها بي....

2"ان و المكانإذن ما الذي أشعر به یتحرك, و یقفز و یطیر منتقلا عبر الزم"

و إن التصویر الصادق للسیاسة الإستعماریة و الظروف التـي مـرت بهـا الجزائـر قـد كشـفة 

النقاب عن حیاة المواطن الجزائري في هذا المقطع:

قالت خالتي ربیحة بعد مدة من أخذ زوجها للسجن-

بصراحة لست بخیر.... هو ذهب و غطى على رأسه لست أدري-

..... مصـــطفى یهـــدد بتـــرك المدرســـة, الصـــغار لایكفـــون عـــن البكـــاء, وانـــا بقیـــت للمحـــن-

3أحدهم یبكي من الجوع, و الآخر یبكي من المرض, أنا بینهم كا المجنون"

و من الدوافع أیضا الإعتزاز بالوطن و الإفتخار به و ذلك بوضعها لبلاد الجزائر:

ش التحریــر, تحیــا جبهــة الجزائــر مســلمة یحیــا جــی-الجزائــر جزائریــة-الجزائــر عربیــة "

4"التحریر, رحم االله الشهداء, تحیا الثورة....

كنـــت لا أرى .... و لا اشـــاهد ســـوى حلمـــي الـــذهبي .... مدینـــة مـــن الزجـــاج معبقـــة "

ـــر الإبتســـام .... و لا یشـــعرون بغیـــر  ـــالروائح و العطـــور.... ســـكانها لا یعرفـــون غی ب

5السعادة ...."

الصراع:3-4
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هـا فـي من خلال الصراع عـن مظـاهر القلـق و الإضـطراب الـذي إنتابتكشف زهور ونیسي

" إننــي لا أذكــر ذراوة الحــرب النفســیة التــي تعرضــة لهــا فــي حیاتهــا مــن خــلال هــذا المقطــع:

حیــاتي المحــدودة فــي المنــزل, أو حیــاتي العامــة البیئــة والمجتمــع, اصــابتني بتعاســة و الألــم 

و أهتــز وأتســاؤل فــي مــرارة.... كیــف یمكــن كانــت بــین الحــین و الآخــر فــي داخــل وجــداني

.1مأزقلا ذاأن أخرج من ه

و یبدو لنا الصراع جلیا في هذه الروایة في مشاهدة عدیـدة فسـاقت لنـا السـاردة حـدیثا یبـوح 

فیه عن حالت الصراع النفسي و الروحي في هذا المقطع :

ن ســببا فــي وهــا أنــا أرجــع إلــى نشــاطي مــن صــلاحیاتي, إنــه هــوامش, أخــاف أن تكــو"

توقفي عن حیاتي الخاصة .... بما فیهـا مـن أسـرار و خـوف و قلـق .... مـع أشـخاص 

آخرین بعیدین جـدا عـن هـؤلاء الأحبـاب و الأصـدقاء الـذین یبـرزون بعـد مـرة, هـم كـذلك 

.2"في ثوب الفداء و النضال

وكــان الصــراع الــداخلي خیطــا ربــط الــنص أولــه بآخره,فلكتابــة صــورة محطــة مــن محطــات 

مواطنین و مآسیهم و قد تجسد ذلك في القلق النفسي الذي أثارته العمة في هذا القول:ال

كـــان الیـــوم أحـــد وعمتـــي عنـــدنا دخلـــت أنـــا مـــن الشـــارع وبســـرعة حملـــت أوانـــي القـــوة "

منبینهمــا .... حــدث أن ســقطت الصــینیة و إنكســر كــل مافیهــا .... قالــت عمتــي وهــي 

.3". البنات و الخصارةتحرك رأسها بأسى یاعیني على خویا ...

شــعرت أن وجــه أمــي یكــاد ینفجــر غیضــا ولكــن لــم تجــب بكلمــة, وفــي مشــهد آخــر تصــور 

الســارد معاناتهــا مــن جلســات عمتهــا و تكشــف فیهــا عــن الألام التــي أدافتــه العمــة للعائلــة, 

فلقد سمعتها مرة تقول أثناء نقاش طویل في قولها :

بنت .... قالت و كأنها ترثي لأبي وأمي.حاول والدي أن یقنعها بفكرة تعلیم ال
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الطبــل الفــارغ هــو الــذي یحــدث صــوتا أمــا المــلآن فــلا شــوف یاخویــا .... المثــل یقــول " 

1"صوت له ....

كما وصفت كذلك الساردة الألم الذي تدیقه العمة لوالدها في هذا المقطع:

الـــذي جادبهـــا نعـــم بكـــى والـــدي لـــلأول مـــرة أرى ذلـــك .... عـــدوى الأســـى, و التأســـف "

عمتي, إنتقلت إلیه .... و كأنه فعلا قلیل الحظ وسیئ الطـالع .... و قـد حرمـة االله مـن 

.2"الذكر

إلــى جانــب التــواترات و القلــق النفســي فــي العائلــة نجــد الصــراع المهنــي أیــن أظهــرة الكاتــب 

طیـــب لكنـــك تباشـــرین فـــي هـــذه تقبـــل البطلـــة لفكـــرة أن تكـــون مدرســـة فـــي هـــذا القـــول : " 

لحظــات هــذه المهنــة, أجــل مــا فــي ذلــك شــك .... لكــن فــي الحقیقــة لســت مدرســة و لا ال

یمكن أن أكون مدرسـة فـي یـوم مـن الأیـام .... إننـي نلـت الشـهادة الإبتدائیـة هـذا العـام 

.3"فقط

زاوجــت الكاتــب زهــور ونیســي بــین الوصــف الــذاتي و الوصــف الخــارجي, و وصــفت إلــى -

لط الرجـال كـأن تقـول لنساء في زمنها و ماعانته من تسـا كلحیاةجانب حیاتها الشخصیة

واحـدة الفصـل لـم أنتبـه إلـى ت" دخلـمثلا عن طالبتها التي بكت لأنها أمهـا أنجبـت طفلـة 

لهــن تغطــي وجههــا بیــدیها, كانــت تبكــي مــنهن, فقــد كانــت أنظــارهن جمیعــا نحــو زمیلــة

عة.بحرقة و دهشت للحظة, ثم إقتربة لأسألها, نعم مابك .... ربی

.... أمي وضعت بنتا.

.... مبروك علیكم .... ألهذا تبكین

.... ولكن أبي أصر على أمي, هي التي لا ترید أن تنجب الذكور.
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الظلـم و كثیرا ما خرجت الكاتبة عن شخصیتها لتبین أن بعض النسـاء مـا زلـن یعـانین مـن 

القهر من طرف المجتمع, حیث أن هذه الحادثة مـع طالبتهـا جعلتهـا تخـرج عـن زمنهـا إلـى 

بعدین خارجیة یتجاوز مدها الحكـي الإبتـدائي لتسـتدعي ذكریـات صـباها أمهـا التـي أنجبـت 

أیضا البنات فكان مصیرها إستهزاء العمة وسخریاتها في قولها :

قالت عمتي و هي تحرك رأسها بأس."

.1اعیناي یاخویا .... البناتی

شعرت أن وجه أمي كان ینفجر غیضا, لكنها لم تجب بكلمة, لم تكـن دلیلـة, لكنـه كانـت 

"....دوما حكیمة .... تتحرك للأیام وحدها تنتصر لها, سواء من الأهل أو الجیران

ثافــة ومثلمــا إســتدعت الكاتبــة فــي هــذه الروایــة المــرأة فــي المجتمــع الجزئــري, إســتدعت و بك

.2المناضلة المجتهدة

:الصدق و الصراحة3-5

لقـد أدركـت الكاتبـة زهـور ونیسـي قیمـة الحقیقــة و الصـدق فـي عملهـا, و أعلنـت فـي البدایــة 

هذه المذكرات حور متصل مع النفس, طال مسافة زمنیـة لیسـت قصـیرة و عصـفت أن " 

.... فــأول كلمــة المحـیط الــذي أتفاعـل داخلــه أحــداث علـى جمیــع المســتویات و المواقـع 

قیلــت فــي هــذا الحــوار كــان مــع بدایــة الإســتعمار حتــى تجرفهــا عجلــت النســیان و دوامــة 

"الأیام و آخر كلمة هي بالتأكید لیست ولن تكون كتبت هذه الأیام ....

إن هذه المذكرات لیست بأیة حـال مـن الأحـوال تاریخـا للثـورة أو لكاتبهـا و لا أحـب أن "

تاریخــا لفتــرة طویلــة أو قصــیرة مــن حیــاتي أو حیــاة الثــورة لا تقــال علــى أنهــا إســتعراض

.3"حتى من حیاتنا جمیعا
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و قـــد عرضـــت زهـــور ونیســـي حقـــائق ذاتیـــة و وقـــائع تتعلـــق بأســـرتها و وقـــائع الإخـــلاص 

الثـــوري و النضـــالي و بالجدیـــة فـــي الإلتـــزام و التجـــارب النفســـیة و الممارســـات النضـــالیة و 

ئع معاصرة و معاشة في الوطن .الروح العملیة, و عرض وقا

فصــرحت فــي وضــع عمتهــا و موقفهــا مــن أبیهــا الــذي لا یملــك الــذكور إلا الإنــاث  قالــت 

1"" یاغبني على خویا .... البنات والخصارة ....هي تحرك رأسها بأسى .... و عمتي

وقفت الكاتب علـى محطـت دراسـتها فأشـارت إلـى مـواطن الفشـل فیهـا فهـي لـم تكـن متفوقـة 

في اللغة الفرنسیة.

"قال أحدهم بعد أن إعترفة له أنني لا أحسن اللغة الفرنسیة جیدا"

2".... إذن أنت لا تصلحین لشیئ .... لا تصلحین لما نریده ...."

كمــا أنهــا لــم تكتفــي بعــرض حقــائق ذاتیــة واقعیــة تتعلــق بالأســرى بــل ذهبــت إلــى وصــف و 

تصویر إرادة الشعب و رغبته في الإنتصار.

.... و عیبي في الحقیقة أني أفكر كثیـرا أو أرى بسـرعة نتـائج الأحـداث و لـم یكـن هـذا "

لیمنعني من الإستمرار أو یجبرني على التوقف أو التردد .... لكنني لا یمكـن أن أتوقـف 

3"عن التفكیر كلما تصورت أن عملیة من العملیات ستكون جماعیة ....

لروایة الإحیاء تعبیرا عن الشعب لقد إعتمدت الكاتب زهور ونیسي في ا

شــعب الجزائــري كــان وراء الثــورة و المجاهــدین فــي المرحلــة ل.... فــلا تصــح بــأن كــل ا"

ــى أدوات إســتعمال المجاهــدین فــي الثــورة  الأولــى لكنهــا تســتخدم عبــارات فنیــة تقــوم عل

وكــأن نعبــر عــن الشــعارات التــي یحملهــا الجمــاهیر فــي تجمعــات عامــة تــوحي بشــعبیة 

".ائر و شمولیة عقیدتهاالجز 
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الحقیقة و الخیال :3-6

یعتبر عنصـر الحقیقـة و الخیـال مـن أبـرز العناصـر التـي میـزت روایـة السـیرة الذاتیـة الـذي 

یعتمد من خلالها الكاتب إلى التصویر و التحلیل لمختلف الظواهر و الأحداث فقـد إعتمـد 

الخیــال, حیــث إشــتمل علــى الكاتبــة زهــور ونیســي فــي هــذا العمــل علــى عنصــر الحقیقــة و

ســـرد حقـــائق واقعیـــة و ممتزجـــة فـــي ذلـــك الشـــئ مـــن التخیـــل الســـطحي لـــبعض الضـــواهر, 

فصــــــوت الأحــــــداث تصــــــویرا واقعیــــــا مــــــو ضــــــوعیا ذاتیــــــا وإعتمــــــدت علــــــى تحلیــــــل دواخــــــل 

الشخصیات بأسلوب وصفي.

إن تصـویر الأحـداث فــي حـد ذاتــه عمـل تخیلــي یعتمـد علــى التـذكر والتــداعي و الـربط بــین 

عناصــر الموقــف لیبــرز أمــام أعیننــا شخصــا ممــثلا أمامنــا مــن هنــا ســنحاول الوقــوف علــى 

بعــض عناصــر الخیــال التــي وصــفتها الكاتبــة زهــور ونیســي فــي روایــة مــن یومیــات مدرســة 

حرة و ذلك بإعتمادها على تحلیل دواخل الشخصـیات مـن أجـل إسـتنباط المشـاعر و إبـراز 

فت لنـــا الكاتبـــة حالـــت الأســـر و المجتمـــع تجـــاه الشخصـــیة و تجســـیدها, ففـــي الروایـــة وصـــ

المعاملة التي یقوم بها الإسـتعمار فهـي تنطلـق مـن طفـل الرضـیع الصـغیر و بكائـه الشـدید 

ــدأ یبكــي دون حیــث تقــول "  ــدما ب شــارك فــي لیلــة صــغیر الأطفــال ذو الشــهر الواحــد عن

1"إنقطاع و كأنه یعرف الحقیقة و یعرفة بشاعتها ....

....لكاتبة حالت زوجة المدیر لما سمعة أن زوجهـا مـازال علـى قیـد الحیـاة "ثم وصفة لنا ا

هاهي زوجة المدیر تعلم بحیاة زوجها فتستمد من ذلك القوة على الإسـتمرارة فـي الحیـاة 

و ســعاد فــي كثیــر مــن الأحیــان .... فهــي تعتبــر محضــوض بلنســبة للكثیــرین .... إنــه 

2"قاء....یكفي أن یعش عل أمل اللقاء أمل....الل

كما إعتمدت الكاتبة على المخیلة فوصفة الأحداث وصفا عمیقا ودقیقا حیث تقول :
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.... ویعجبني في الحیاة أن لها جنودا وأسلحة فتاكـة و منهـا هـذا الخـوف العنیـد الـذي "

لا یخاف من شئ آخر حتى من هذا الكائن الكبیر الذي یسـما الإنسـان .... بـل إن هـذا 

1"كثیر الحالات و كأنه اللعبة بین یدي هذا الذي إسمه الخوف ....الكائن یصبح في 

.... تستمر الأیام بخطاهـا الغامضـة هـذا الـذي أشـعر بـه وحـدي و أخجـل و تقول أیضا "

أن أبوح به لأنه غامض ....و تصحو الشمس لتلمس كل شـئ و تضـحك هازئـة و هـي 

"تنام من جدید مخلفة ورءها حركة و صخب .... وحیاة....

إن عـــدم تصـــریح الكاتبـــة بإســـم البطلـــة  أي لـــم تحمـــل إســـما و إنمـــا كانـــت یـــروى الأحـــداث 

بضــمیر المــتكلم شــكل لنــا عنصــر الخیــال الــذي یعــد تلمیحــا, فقــد إســتخدمت فــي ذلــك ألقابــا 

.... ألیســت مدرســة .... كــلا أنــا مثــل المعلمــة و المدرســة و لــم تصــرح بالإســم صــراحتا "

2"إستخلفت المدرسة فحسب ....

".... أنا الیوم هل یعتبر و ضعي و أنا مدرسة أبلغ من العمر سبعة عشر عاما ...."

3"و إتجه إلى المعلمة وعرض علیها أن تكون في صفوف المسرحیة ...."

كمــا إســتخدمت الكاتبــة زهــور ونیســي الوصــف لســرد حقــائق واقعیــة فــي بعــض المواقــف و 

ثنان من المجموعة قفزو من على سـور البیـت .... عندما فتح الرجل الباب كان إتقول "

لیقـــف وراءه یدفعانـــه دون أیـــة كلمـــة إلـــى الأمـــام كـــان یصـــیح متوســـلا دعـــوني ألـــبس 

ملابسي .... دعـوني أخبـر عـائلتي .... لكـن جـوابهم كـان بالأیـدي و أعقـاب البنـادق و 

4"الأحذیة 

أعیننا. ممماثلة أماو من المقطع نجد أنا الكاتبة زهور ونیسي إستعرضة أحداث وكأنها 
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.... إنطلقــت رصاصــة المســتعمر مــن كمــا وصــفت حقیقــة الحــرب و المســتعمر و تقــول: "

وراء أستار الفیلات .... و الشقق الأفقیة مـن وراء السـتار مـن تحـت الرفـوف الحدیدیـة 

...."1

".... لقد كانو مسلحین جمیعا من رشاشات الجنود المرتزقة و الجیش"

2".... بالمطر.... بالوحل .... بالأشلاء........ إختلط الدم"

لقد أخذت الكاتبة النص السیر ذاتي طریقة التظمین و السرد بظمیر المـتكلم ممـا شـكل لنـا 

علاقة تبادل بین جنسي الروایة والسیرة الذاتیة حیث توفر على الحوار و البوح لیس مجـرد 

ق فالســـرد هنـــا یشـــكل لنـــا الحكـــي إنبثـــاق مـــن الـــداخل لكـــل مـــا هـــو بـــؤرة تحكـــم هـــذا الإنبثـــا

بإســتثناء إلــى تیــار الــوعي الــذي یبنــى علــى الحقیقــة و الواقــع و الصــدق الفنــي و الفكــري و 

هــذا مــا نلتمســه فــي الروایــة حیــث إعتمــدت الكاتبــة علــى التیــار الشــعوري لتصــویر لحظــة 

الحیــاة و هیئــة الحكایــة بشــكل متماســك, متكامــل بمــا یعیشــه الشــخوص و وصــفت الحیــات 

الواقعیة بالأشخاص. 

روایة السیرة الذاتیة بین الحقیقي و المتخیل :-4

بعــد تناولنــا لمفهــوم الســیرة الذاتیــة أدركنــا أن الســیرة الروئیــة فنــا أدبیــا یلــزم صــاحبه بالصــدق 

فــي أحــداث حیاتــه مســتخدما تقنیــات الروایــة فــي تلخــیص الأحــداث و تلوینهــا و قوفــا علــى 

لــى الإســتنباط, و تحلیــل المشــاعر, و خلــق نســیج روائــي شخصــیات صــاحبها بالإعتمــاد ع

یتـــوفر فیـــه الأحكـــام و الإتســـاق الفنـــي, و رســـم ملامـــح شخصـــیاته و تصـــویر الأحـــداث و 

تطویرهـــا, فلقـــد ركـــزة زهـــور ونیســـي علـــى أحـــداث و وقئـــع عاشـــتها و إســـتمدتها مـــن الواقـــع 

لــى زمــن معــین مــن المعــاش, و قــد إعتمــدت الكاتبــة علــى الروایــة التســجلیة التــي جــاءت ع

تـــاریخ الثـــورة الجزائریـــة, و إن هـــذا الشـــكل الروائـــي ینـــدرج ضـــمن التقنیـــات المســـتخدمة فـــي 
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130المرجع نفسھ, ص -2



ةمعالم رواية السيرة الذاتي                                                                                       لثانيالفصل ا   

-45-

الروایــــة المتمثلـــــة فـــــي العناصـــــر الفنیـــــة و مـــــن أســــالیب راقیـــــة فـــــي التعبیـــــر عـــــن الحقـــــائق 

فإضطرت إلى المزج بین الخیال و الواقع.

  الواقع : -

فیمكن أن نمیز بین نوعین من الواقع :

"هو كل ماهو قائم مباشرة خـارج الـوعي البشـري و بصـورة الواقع الحقیقي الموضوعي:-أ

.1مستقلة عنه" فهو السیرورة الزمنیة للواقع المعاش

"هو وجود مغـایر یمثـل تركیبـات غیـر واقعیـة فیزقیـا, ولـیس لهـا الواقع الروائي الفني :-ب

.2و محتملة" ةیة ممكنقیوجود فزیقي ولكنها بالنظر إلى أسسها و عناصر الفز 

فیمكن القول أن الواقـع الروائـي مـاهو نـاتج المبـدع الـذي یسـیر مسـار وفـق أفكـاره فـي سـیر 

الأحداث و الزمن و الشخصیات. 

ففــي روایــة زهــور ونیســي نجــد الأقــوال التــى تؤكــد حضــور عناصــر الواقعیــة مــن خــلال هــذه 

:الأحداث في هذه المقاطع

قــدیم حقــائق حیــة, و قــد تكــون هــذه المــاولات غیــر مســتكملة "هــذه المــذكرات محــاول منــي لت

3الجوانب"

" إن هــذه الكاتبـــة التــي علـــى هـــذه المعطیــات, و هـــذه الأســـس تتمیــز بلإخـــلاص الثـــوري و 

بالجدیة فـي الإلتـزام بـالخبرات و التجـارب الفنیـة والممارسـات النضـالیة, و الـروح العلمیـة و 

یــا لواقــع معاصــر معــایش فكلمــة وطــن عنــدي لاشــك أن هــذه المــذكرات قــد قــدمت عمــلا ح

4مذاق العصب الأسطوري"

.176شعبان عبد الحكیم محمد: السیرة الذاتیة في الأدب العربي الحدیث رؤیة نقدیة, ص -1
.106م,ص 2000مشوي بن خلیفة: سلطة النص, منشورات الإختلاف, الجزائر, -2
16روایة الكاتبة, ص -3
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خیـــة مـــن یإن الحـــدث فـــي الروایـــة واقعـــي حیـــث إســـتطاعت الكاتبـــة أن تســـجل للفتـــرة التار -

نضال الشعب الجزائري قدمت من خلال ذلك صورا حیة من واقع هذا الشـعب بكـل صـدق 

ركن فــــي هــــذه الثــــورة و هدن و شــــااواتي شــــلــــو إحســــاس مــــن خــــلال الــــذات كواحــــدة مــــن ال

الأحاسیس الجماعیة التي أدخلتها عن طریق العالم الفني أو الروائي بكل شخوصه أو أنـه 

مستمد من الواقع الحي النابض.

وهذا من خلال هذا المقطع : 

و لقد كان دفتر وصولات مختومة بختم القیاد العامـة لجـیش التحریـر الـوطني, إضـافة "

بیانــات بالعمــل الثــوري .... فخــر مــن جهــة وإعــدام مــن جهــة إلــى أن هــذا الــدفتر یحمــل 

ــدفتر لا یمكــن أن یكــون مســؤولا و فــي هــذا المقطــع 1"أخــري .... إن حامــل مثــل هــذا ال

تبرز الكاتبة زهور ونیسي الواقع الثوري.

إعتمــــدت الكاتبــــة فــــي الروایــــة علــــى الشخصــــیة المحوریــــة و هــــي المعلمــــة أو البطلــــة و -

یة إمتـــد لیبـــدءا مـــن دخولهـــا المدرســـة الحـــرة و معایشـــتها للواقـــع الحـــدث فـــي هـــذه الشخصـــ

النضالي سرا و جهرا.

الــذي یمثــل ي و الســلوكجبهــة التحریــر, و جهــرا بالعمــل الجــدســرا عــن طریــق التنظــیم فــي 

إســتطاعت أن تســیر فــي دورهــا النضــالي منــذ صــغرها و تبــرز المناضــل و لهــذاشخصــیة

هذا من خلال المقطع:

وبــذلك تعطــي ,2"قبل الطالبــات اللــواتي أضــربن علــى التعلــیم بالفرنســیةو هــاهي تســت"

و كمـا شـاركت فـي عـدت مظـاهرات مختلفـة, و الدلیل علـى تأكیـدعلى شخصـیاتها الوطنیـة

قبلت أن تكون مدرسة معترفة بقولها :

قوة بداخلي تدفعني لعدم الرفض قوة بـداخلي تشـعرني أن ماسـأقوم بـه هـو الواجـب.... "

"ب الذي لا هروب منه....و الواج
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إن الشخصــیة البطلــة واعیــة لمــا تقــوم بــه مــن دور علــى الــرغم مــن أنهــا لا تتجــاوز زمــن -

العمر عشرین عاما, و لم یقف دورها النضالي عند حـدود القـول النظـري بـل كـان التطبیـق 

هو الذي یوسع دائرة النضال و دلیل ذلك في هذا القول :

دما أصـبحت فیهـا و إنتهـت بـأن وم فالمدرسـة بـدأت بحقـل عنـتمتد یوم بعـد یـ.... التي"

أصبحت معقلا من معاقل الثورة, تـؤوي المناضـلین و تخفـي الأسـلحة, وذلـك بإعـاز مـن 

1"المعلمة.... فهي في الضل و الشمس تقاوم....

و لهــذا نســمیها شخصــیة نامیــة جســدت البطــل الروائــي أو الــدور الفعــال فــي الروایــة و إن 

جــاء علــى لســان المــتكلم دون ذكــر إســم هــذه الشخصــیة و لــذلك تكــون الأدبیــة الحــدث هنــا

زهــور ونیســي هــي ذاتهــا فــي العمــل الروائــي و قــد إســتطاعت أن تجســد بشخصــیتها بطلــة 

لروایة فنیة.

إن قــــوة الشخصــــیة تعــــود إلــــى دور الشخصــــیات الأخــــري فــــي الوجــــه الآخــــر فــــي العمــــل -

ا بارزا في هذه الروایة لأنها كانت تنتمي إلى واقـع الإبداعي, فقد لعبة هذه الشخصیات دور 

حي, واقع ثوري و قد ساهمت في إنكاد نار الثورة و إشعالها بل وشغلت جوانب عدیـد مـن 

الحدث و إمتد دورها إلى جانب الشخصیة الرئیسیة حتي النهایة, وكـذلك شخصـیة "صـفیة" 

التي لا یمكن أن تعیش بلا مبدأ مهما كان وشخصیة "بایة"

إن بطلة الروایة أقرت بإشتراك الجمیع في الثورة حیث تقول :

قطعــة مــن حجرهــا عنفــا وحیویــة .... وجــاءت فــي الثــورة فأذابتنــا فــي نضــالها فأصــبحنا "

2"وأملا

" المعلمـــة التـــي ذهـــب إخوتهـــا الأربعـــة إلـــى الجبـــل وتلـــك الخالـــة لـــویزةو هنـــاك شخصـــیة " 

و أطفالهــا للمحــن, و العجــوز التــي إلتقــت قیــتوجهــا إلــى الســجن و بالتــي أخــذت ز "ربیعــة"

بها مصادفة, و شخصیة رابح الـذي إستشـهد والـده و أخـوه لیكـون هـو مجاهـد, و مصـطفى 
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الـذي كـان مسـؤول عــن العمـل الفـدائي فــي حـي " سـي إبــراهیم " الـذي تـرك زوجتــه و أولاده 

جبل.اللیلتحق ب

علیـه الكاتبـة فـي تشـكیل رؤیتهـا إن هذه الشخصیات إرتبطت بـالواقع رسـمته, و إعتمـدت -

الفنیة, و لقد كانت المعلمة و بقیة الشخصیات أشبه بمواقف لجواز مرور الفعـل منـذ بدایـة 

الروایة إلى نهایتها و قد إعترفة زهور ونیسي في مقدمتها حیث تقول :

ــه " ــة فــي غضــون الحــدث ذات ــذین تواجــدو فــي هــذه الأرضــیة التارخی .... الأشــخاص ال

1"ق و واقع, و لیس خیال أو أسطورةلصفتهم حقی

.... و قد حاولت أن أربط بـین الموقـف الفنـي و الروائـي بكـل صـدق, وبـین ثم تقول:" -

تقدیم بعض تراث الثورة من خللا إشارات سلیمة الهویة و صالحت المقصد, قد لا 

2"تكون وافیة لكنها أكیدة بالقطع

یات المتنامبة التـي تنتمـي إلـى بیئـة واحـدة لقد ربطت " زهور ونیسي " مذكراتها بالشخص-

التــى كانــت مصــرح واقعــي للحــدث, بــل أنــا الشخصــیات غرفــت بیئتهــا جیــدا ولــم یكــن هنــاك 

إنفصال بین البیئة و الشخصیات حیث تقول :

لأن الحـدث .... إن محاكمة الأحداث تقوم غلى فهم ظروف و غطـار المجتمـع أنـا ذاك"

, و الركــائز السیاســیة لقیامــه التــي كانــت ســائرة فــي تلــك و الإنسـان همــا أبنــاء المجتمــع

الحقبــة مـــن الـــزمن .... فالإنســـان مطلـــق إنســـان یتصـــل إتصـــالا حیـــا بحركـــة المجتمـــع 

3"بتقدمه من ناحیة و یكون جزءا من ناحیة أخرى ....

و تقول الكاتبة في ربطها البیئة بالشخصیات و الحدث :

21المرجع نفسھ, ص -1
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ى مدرسة أخـرى .... فعـلا إنـه شـرف كبیـر أن أقـوم .... إن المدرسة في حاجة فعلا إل"

1"بهذا العمل

و كانت في الحي الشعبي من أحیاء الجزئر العاصمة و دلیل ذلك في هذا القول :

ـــاني الصـــغیرة و الأكـــواخ القصـــدیریة بحـــي " .... كـــان المســـاء یلـــون الطرقـــات و المب

ن رائحـین عـادین بشـملهم حالیـا بالعاصـمة .... و سـكان الحـي یتحركـو ةسلامبي المدین

2"جمیعا خوف منهم من أخبار

العملیــات الفدائیــة الجزئیــة التــي تمــارس فــي أمــا ربــط الأحــداث بالشخصــیات فیتمثــل فــي-

الحــي, و تهــدف الفرنســیین و الخونــة مــن الجزائــرین, و یــزداد غضــب الإســتعمار الفرنســي 

فى أخي, مصطفى؟مصطداخل المدرسة و تقول عائشة لصدیقتها المعلمة هامسة " 

" مصــطفى اخوهــا وهــو رئــیس الفــدائین فــي و كــذا عمــار جارنــا .... كــل منهمــا فــي خطــر

الحي, و طلبت عائش من صدیقتها أن تعینها على حل فتجیبها المعلمة:

ــــك تغیــــر مكــــان " ــــا عائشــــة .... بأنــــك تعــــرفین كــــل شــــیئ .... علی .... صــــارحیها ی

ین, و تقتـرح علیهـا أن یكـون المكـان الجدیـد الإجتماعات, و إخفاء مكان أسلحت الفـدئی

3"المدرسة ....

  وفي قولها كذلك :

ســمعها الجیــران مــن المــذیاع, و إتجــه الجمیــع إلــى ســجن بربــروس.... لقــد إستشــهد "

مصـــطفى, و محمـــد وعبـــد الحقـــو قویـــدر وآخـــرون .... إنهـــا تحیـــة الفجـــر فـــي شـــوارع 

4"القصبة ....

ان آخر هو المسجد ویبرز ذلك في هذا المقطع :الكاتبة مك ك ذكرتإلى جانب ذل

29المرجع نفسھ, ص -1
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لأنه كان المسؤول الأول عن برنامج الحفل .... و عن خطب الجمعة التي كانت تلقـى "

1"في المسجد قبل ذلك 

كمــا أضــفى عنصــر الــزمن فــي هــذه الروایــة الــذي لعــب دورا بــارزا فــي تجدیــد البنیــة الزمنیــة 

تـأتي ك فـي قـول الكاتبـة مـن خـلال الروایـة " ذلـ یخي و یتجلـىللنص و هو زمن واقعي تـار 

لأول مــرة عــن عملیــة تنفیــذ الإضــراب1957جبهــة التحریــر الــوطني بإضــراب جــانفي 

2"العام

و في قول آخر :

"بكل ما فیه فالمعلمة عصبیة المزاج بسبب سجن زوجها1956یبدو صیف "

3"التاسعة....و تخرق صمت لیل الحادي عشر من شهر دسمبر.... دقات الساعة "

إن كــلا مـــن العناصـــر الـــثلاث الـــزمن, البیئـــة, الحــدث تشـــكل وحـــدة عضـــویة فـــي الرؤیـــة -

الوائیة و هذه العناصر الثلاثة إلتقـت فـي ثـورة التحریـر لـذلك نقـول أن الروایـة واقعیـة ثوریـة 

و خلال هذا إعتمدت الكاتبة علـى أسـلوب ثـوري و لغـة ثوریـة تعتمـد فـي تصـویر البیئـة, و 

اء الدینامكیة, الحقیقیة للحدث.إعط

كمــا إعتمــدت علــى لغــة الســرد التــاریخي تــأتي علــى شخصــیات فــي مــذكرتها تعــیش أســلوب 

فنیـــا تاركـــه كثیـــرا مـــن المواقـــف مغفلـــة لشخصـــیات قـــد یضـــهرها التـــاریخ, و یعتبـــر الموقـــف 

الأصعب عند الكاتبة من خلال هذا القول :

4"یفا و قاسیاإن هذا الحوار بیني و بین نفسي كان عن"

و لهــذا نســتخلص أن الأدیبــة زهــور ونیســي تــأتي مــرة علــى التــاریخ لتســجیل وقائعــه, وتــارة 

تمیل إلى الفن لتجمع بین المذكرات كأسلوب و بین الحوار كرؤیة روائیة.
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ؤیة من الواقع الثـوري تجلـب إنفعـالات القـارئ خاصـة أن هـذا الواقـع لـیس خیـالا, ر و هذه ال

حــي فیــه الــدم و التضــحیة, فلقــد جــاءت الأدیبــة زهــور ونیســي علــى و إنمــا هــو تشــخیص

تجربتهــا بصــدق, و كــان تعبیهــا مشــحونا بالإحســاس المعبــأ مــن الإیمــان بقضــیة شــعبها فــي 

هذا المقطع :

و عندما ینجح العمل الثوري فإن كل واحد من الذین قامو به یقتنع أن كان له نصـیب "

1"مثل غیره في إنجازه

الخیال:-

لأن تــداعي و الــربط فــي تصــویر الأحــداث عتمـدت الكاتبــة زهــور ونیســي علــى التـذكر و الإ

تصـــویر الأحـــداث فـــي حـــد ذاتـــه عمـــل تخیلـــي, فقـــد إســـتخدمت الخیـــال بشـــكل محـــدود فـــي 

تجســید الأحــداث الحقیقیــة و اللجــوء إلــى الحــوار فــي بعــض المواقــف و الكشــف عــن أبعــاد 

الشخصیات.

دقة اور ونیسـي فـي هـذه الروایـة بالمشـاعر و الأحاسـیس الصـیرتبط الخیـال عنـد الكاتبـة زهـ

ل ایــة منــه المتعــة الجمالیــة لأنــه لا یمكــن المــزج بــین المشــاعر الصــادقة و الخیــاولــیس الغ

في التصویر . ةالذي یشوبه نوع من الكذب و الحیل

ففــي هــذه الروایــة إذن مجــرد تصــورات لــدواخل الشخصــیات و قــد إســتخدمة الكاتبــة الخیــال 

ها إستخداما محدودا و شحیحا في تجسید الأحداث الحقیقیـة كقولهـا مـثلا فـي حوارهـا مـع فی

أخذتني الكلمة بعیدا .... و أن أحاول أن أقوم بالتجربة فـي الخیـال لأرى صـدق نفسـها " 

فالخیـال 2"قولها .... فأضرب على الطبل الفارغ  و آخر ملآن ولأرى صـدق قولهـا .... 

.... وتستمر الأیـام بخطیئتهـا الغـامض قیقة واقعیة وتقول أیضا "حاءا و تصویر حیلیس إ

ــل شــیئ  ــتمس ك ــه غــامض, و تصــبح الشــمس لتل ــذي أشــعر بــه وحــدي لأن .... هــذا ال
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حیـث عمـدت إلـى الإحیـاء 1"وتضحك هازئة لتنام من جدید حركـة, ضـحایا.... حیـاة....

الذي یعبر عن شعورها. 

.... رأیتها في نـومي صـافیة متماسـكة ولها "كما إعتمدت على التصویر و الوصف في ق

فهنـــا الوصـــف للـــوطن 2"بـــالنجوم بمطلـــع نـــوفمبر.... یســـري فـــي شـــوارعها الأنیقـــة ....

الجزائر و حالها المستقبلي.

إن  الخیال وظیفـة مبدعـة و دنامیـة منظمـة فهـو مصـدر إبـدغع المبـدع مـن خـلال مختلـف 

هنیتهـو تطبـق فیـه عـن طریـق الحلـم البنـاء الصور و الأفكار و المعارف التي تتشكل فـي ذ

لــذلك نجــد أن الكاتبــة مزجــت بــین الــذاكرة الحالمــة و الخیــال حیــث إعتمــدت فــي إستحضــار 

الماضــي و صــیاغتها الأحــدث و بعثهــا بأســلوب تقریــري مــن أجــل إحاطــة القــارئ و إبــراز 

الســـماءالصـــلة بـــین حیـــاة الشخصـــیة وذلـــك الماضـــي و نـــذكر ذلـــك مـــن جـــلال قولهـــا: "

الرمادیــة كانــت تعكــس ماضــي صــدور النــاس .... كــان الفصــل واســعا رغــم قــدم بنائــه و 

نوافذه الواسعة قد تسللت أشعت الشمس إلى صفوف تحضـن الصـغیرات .... فـلا تسـمع 

3"منذلك إلا صریر الأقلام و هي تحاكي الطبیعة ....

لعملیات التمثلیـة كما إستحضرت و إستذكرت الكاتبة واقع قد مضى وذلك إلى سلسلة من ا

و الإدراكیـــة و التــــذكر, و الكاتبــــة مـــن خــــلال الروایــــة تشـــكل الــــوعي بالزمــــان و المكــــان و 

الحدث حیث تكشف ذلك من خلال المقطع :

.... إنطلقت رصاصت المستعمر من وراء الستار .... فقد كـانو مسـلحین جمیعـا .... "

إزداد إنـدفاع البركـان فـي قـول آخـر " و  4"إختلط الدم بالمطر .... بالوحل, بالأشـلاء ....

5"و ذبت .... مع من أعرف من الحي .... و من لم أعرف من الملاین الهادرة ....
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ة الأحـداث و وقائعهـا إلـى لقد خضعت الكاتبة إلى هذه المـذكرات لمـا سـمتها لتأكیـد حقیقـ-

اضـي بأسـلوب لأن الأحداث التي ترویها هو ماسـتذكره و مـا عاشـته مـن أحـداث المالقارئ 

.... إني أذكـر عنـدما تصـلني رسـائل مـن القیـادة مغلفـة بالسـكوتش تقریري, كأن تقـول " 

تعــرق كفــاي وعمــودي الفقــري عنــد لمســها أول مــرة .... یجــف العــرق و أنــا أهــم بفــتح 

1"الرسالة ....

یعــد التخیــل مــن حیــث هــو عمــل إبــداعي تلوینــا لصــور المواقــف المستحضــرة بــألوان نقیــة 

حیاة الكاتبة .   تخضع ل

100المرجع نفسھ, ص -1
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خاتمةال

توصلنا إلى نتائج أهمها :ایاهبقضمن خلال دراستنا لهذا الموضوع و الإلمام

تقــدیر الوقــائع الیومیــة بــدقتها أن الروایــة تعــد مــن أرقــى الأجنــاس و أوســعها و أقــدرها علــى

تفاصیلها في صـورة الحیـاة أو جـزء منهـا و إتخـذت الروایـة عـدة أشـكال فـي الكتابـة یتمیـز و 

 نمـر و هذا التنـوع نـاتج عـن تـداخل الأنـواع الأدبیـة فیمـا بینهـا, و ذلـك كل شكل عن الأخ

مزج بین أدبي الروایة و السیرة الذاتیة أو السیرة الذاتیة الروائیة.الخلال

من خلال روایة زهور ونیسي " من یومیات مدرسة حـرة " إسـتطاعت الروائیـة أن توظـف -

السیرة الذاتیة, إذ صورة لنـا الواقـع الحقیقـي أهم الخصائص و المعالم التي تظهر فن روایة

للمجتمـــع الجزائـــري حیثیاتـــه و إســـتطاعت أن تســـجل للفتـــرة التارخیـــة مـــن نضـــال الشـــعب و 

قدمت صور حیة من واقع هذا الشعب بكـل صـدق فـي مرحلـة مـن مراحـل الثـورة فـي طـابع 

فني روائي .

كمــا أننــا توصــلنا إلــى أن هــذا النــوع الأدبــي لــم یلقــى إهتمــام البــاحثین و الدارســین ممــا لــم -

یجعلــه یرقــى إلــى مســتوى الفنــون الأخــرى, ممــا جعلــه غیــر معــروف لــدى جمهــور كبیــر مــن 

  القراء .

و فـــي الأخیـــر یمكـــن أن نقـــول أن روایـــة الســـیرة الذاتیـــة فـــن ینفـــرد مـــن غیـــره مـــن الفنـــون -

ممــا یســتوجب لنــا الإهتمــام بــه للأخــذ مكانــه فــي الســاحة الأدبیــة كغیــره مــن الأدبیــة الأخــرى

  الأدب .
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